قنش راك غاد ة السمان 


غتادة التتمان 


انين إلى اليا مان 


الإهدا. 


أهدى هلا الکتاس 

إلى مدبنتي الآم ومسقط قلبي دمشق › 
مملكة الا یں رالضوء 2 

إليها. 

في زحطة سحنین إلى اليأسمين 1 


الشاعر كذاب يقول الحقيقة . 


جان کوکتو 
الإنسان حباً. 


في الحب الحقيقي» تريد مصلمحة الآحر. 
في الحب الرومائسي»› تريد الاخر . 
مارغربت اندرسن 
تضاعف بعد الفرقة الح بيننا 
وفي القُرب ما يشي رفي البعد ما يُدني 
الشاعر القروي 
مند أن تفلت عن کل أمل» بدآات اشعر بتحسن 
جون أوزبورن 
آبصرت في اي آننيِ ns‏ تسبح فوق نور 
الأزاهير. فهل كنت حقاً إنساناً نائماً يحلم أنه فراشة» أم 
كانت الفراشة هي التي تحلم بأتها إنان؟ 
شوانغ تي 
کتمت اسم الحيب عن العباد 
ورددٽت SOE ai‏ فزؤادي 


علبة بنت الخايفة المهدي ي 


رسالة إلى دمشق . . مسقط قلبی 


كل الذين يكتمون عواطفهم بإتقان» بنفجرون كالسيل إذا باحوا. 
وها آنا أبوح وأكتب عن مسقط قليي . 
حينما أكتب عن دمشق» تتحول ورقتي إلى شراع أبيض» ويصير 
القلم في يدي سنبلة وأصابعي قوس قزح . 
ينما أكتب عن دمشق تتومج اللغة الآسنة باللخصب والضوء. 
تاب ١‏ الروح فیها فتستحیل الكلمات قبيلة أطفال بعيون فضولية ؛ 
تهرول في ملعب الورقةء تتفز فوق السطور: 
تتهامس علي في رکن الصقحة مثل أولاد المضانة «العفاريت) 
الذين اكتشفوا ان معامتهم عاشقة . 
حیتما اکب عن دمشق ؛ 
أنتتحب على حضن الورقة بصحت بدموع من حبر . 
XK # XK‏ 

مشق ساحة» في الساحة بيت» للبيت شرفة» للشرفة صبية 
تروح جيئة وذهاباً طوال الليل. فيي يدها خارطة العالم. في 
عبنبها مرصد للطائرات الذامبة والاتية NT‏ 
بھا سائحة کونیة إلى کوکبنا وکواکب آخری ۔ إِذا آمكن! ۔ 
رحلت الصبية . رقصت الدبكة طويلا في مواكب الدهشة. 
وضعت قدماً في القطب وقدماً في خط الاستواء . 


۹ 


ركضت وعربات الزمن تركض فوقها جيئة وذهاباً ألف عام . 

ولك لا تزال تلك الصببة في الساحة ذاتهاء في البيت ذاته» في 

الشرفة ذاتها. 

مل اک من دع قرنْ»› ام یتبدل يء٠‏ لکن خحارطة الدنياً 

اشتعلت بين يديها وتحرلث إلى رماد على الشرة! 

حین آموت» سیکون بوسع الشعراء الصعاليك الثملين في آخر 

الليل› 

وهي 5 تزال تررح وتجيء کشبح على الشرفة ذاتهاء حتی بعد 
Kk FK¥ YK‏ 


© = 


قال صديقي خليل حاوي إن المرأة تولد في الشرق بخيًاً ثم تقضي 


العمر في لفت البكأرة. 
قلت له إن ذلك ليس صحيحاً دائماً. آنا ولدت نورساً لکنه بلا 
أجثحة . 


وقضيت عمري وأنا آنسج لنفسي أجنحة أطير بها بعيداً! . . 

حين اکتمل جناحاي وصلب عودهما كان قد حان وقت العودة 
إلى البيت في دمشق . ۰ 

KK YH Yk 

آتحذث عن دمشق وآنا أضمر سورية . کان دمشق هي الاسم 
الحركي لسورية في قلبي . إنها اللاذقية مدينة أمي» والفرلق 
وكسب وصافيتا وجبلة وبانياس وطرطوس وحمص ووادي 
العيرن والدريكيش وبلودان ‏ وحلب رالرقة والحسكة وتدمر 


والسويداء وغیرها من مرابع الطمولة والصباً. 
اء ا 1 لا هنس ُرددها کمقاتیح موسيقية لاود القلب 
السرّية . 
ليس قليلاً أن تكون أمك الملكة زنوبيا ووالدك صلاح الدين 
الأيوبي وخحالتك ملكة ماري . . 
ريما لذلك» ركبت فى قطا, ات كثرة» وأنحطأت حین توهمت 
أنني سأجد درباً لا تقودني إليك. 
كل الدروب تفضي إليك يا وطني . . ني سأعود إلى مدينة 
القبلة الأولىء لأعيش حبى الأخير؟ 

KX yk TK 


ار ا پرا ای ا 

لا أکاد آغازل قي التطار حتی تشهر أمام وجهي مراآة 

الحمَيقَةء فى قار اااي ال 

لم تدعني يوماً وحدي» 

-حاو لت الهرب منیا في الحاتات للرقصس e‏ الغرباء حی آنخر 

العمر وأقاصي التخدير. 

لكنها كانت تلازمني تلك السجانة المدعوة ذاكرتي› 

تكب على رأسي الماء اليارد من نيع الفيجة» في لحظات 
توي سن شري ا إلى مزار سني زينب» و«سيدي خألد 


ابن الوليد“» 


فأستعيد وجهي ومحبرني وأبجديتي . 
xk Kx x‏ 


أحببت دمشق بجنون المراهقين. كما في حكايا الحب الكبيرة 
كلهاء كان لا مفر من شجار العشاق» والفراق. ذلاك الشجار 
الأهوج الذي تھی بعد لیحظات أو سنوانت - قرولك بعناف 
ربما لأئنا أحيبنا أكثر هما ينبقى. حل يتصرف المرء بحماقة نادرة 
المثال إلا حين يكون عاشقاً 

لقد كنت واا عاشةء رديه : أقرل لاه وأضمر نعم . 

وکاما كبرت «النعم) لت ٣لا‏ بصوت أعلى . 

ومثل عُطيل» أحبتك يا دمشق ذات يوم أكثر مما ينبغي . . 

علي حافة الرمادي بين الحتان والقتل »› 

رحلت 1 «ياغو» : ۶ ى 

من التحمنا في عناق يشبه القتل وأنا أفضل آن أمارس الحب 
العذري معك من بعيد يا دمشق . 

فی الغربة رسمتاف كما عرفتك؛ ومشيت في شوارعاف الغابرة ولم 
أعد أعرف كيف أسافر ثانية منك» فقد صرت أسيرة «الخارطة» 


اللامنسية . 
ونا في الوطن كنت أبكي شوقاً للرحيل إلى اله نفى . 


وها أنا اليوم أبكي لأنني حققت أحلامي. 
K HF Yi‏ 


" 


حضن دمشی کطفل منهوم بالجوع إلى الحتان يحاول لفت انتباه 
آمه إلره اکر 1 


عزوت لغات أخحرى وعيني على دمشق»مشل ولد شاطر بحاول أن 
يبهر أستاذه في المدرسة! 
قبل أن يموت الرسّام الفرتسي داةيد في منفاه البلجيكي أوصأهم 
بدفن قلبه في باريس وجسده في المتفى. وحين غادر شوبان 
وطنه بولونيا إلى باريس حمل معه حفنة من تراب بلده أوصاهم 
بدفتها معه في باریس . 
لن أكتب في وصيتي - كما فعل الرسام افيد - وآقول: ادفنوا 
قلي غي دمشق رجسدې في پاريی . قد غل قاي غاا طرال 
سنوات الغربة في تراب ياستمينة ييا العتيق في ساحة النجمة. 
ولم يغادر دمشى يوماً ليعود إليها. . 
OE yT‏ 
ألمتقى . فجسدي نقسه سبستحيل حقنة سن .تراب سورية اما ٠‏ 
دقنوه. 
FF #¥# XK‏ 

في الليلة الماضيةء 
TT‏ : ارسمي لي خروقاً. فرسمت لها مدينة اسمها 

مشق . لم أرسمها طالعة من مرايا الماضي وصناديق الحنين . ` ل 
N‏ 
في اللياة الماضيةء رسمت شرقتي العتيقة قي ساحة النجمة»ء 
ووقفت عليها أمشط شعري. 
لم تم؟ مواكب الماضي أمام عيني» ولم آنتحب بل ابتهجت إذ 


۱۳ 


شاهدت تحت شرفتي الجيل النضر الذي ولد خلال غيبتي» 
والجيل الذي سيولد بعد أن آموت؟ 
اهطلي TT‏ 
XK xk xk‏ 
لا أفعله› 
لمن يعطيني بط اقة دخول عتيقة إلى «سينما الآ دوس؟ في دمشق› 
تحود TT‏ إلى عام ۳ , مساء الخسيس الربيهي الأول» 
حفلة الساعة السادسة وتحمل رقم متعد جلت ف الها الى 
یمجن آي؟ 
ما الذي لا أفعلهء 
ED‏ يعيدتى لأعيش تلك الثائية الألينة ولو قي 
ومةہة ع : 
ما الذي لا أفعله. 
لمن يمتني لحه ألفة آنيسة مشابهة لاأسبح في النهر مرتين؟ 
Kk XK %#‏ 


أحٿسي الأغانى التديمة من كوس الذاكرة في الحانة البعيدة 
أحتسي الميجانا والعتابا. 

أدمدم بها سرا في صالة الأوبرا بباريس رغما عن أنف «باقاروتي؛ 
وحبجرته المدهشة . 

أدور في متاحف أمستردام ونيويورك ولندن» 

ونا ما أزال اعلق على جدران قلبي اوحات بريشة النرناوي؟» 


رسم فيها عنترة بشاربي جدي! 
k r xk‏ 


بهدوء. اترك شفرة الذكريات تةطع شرياني . 
أترك دمي يه الى على الررقة قطرة قطرة» حرفا حرفا 
وردة وردة جورية» وجهاً وجهاً. . 
وجوه الذين عرفتهم » والذين سأعرفهم . 
أقرد حملة الغربة» وعيني على الوطن. . 
مثل عاشقة تريد استفزاز حبيبها العسير ! 

kK Kk * 


حین عشت في دمشق لم آرها جيداً» كنت کمن يلصق وجهه 
بمراة فلا یری شيئاً. 
واليوم» آراها من بعيد بوضرح » بحلوها ومرها . 
فهل عءين الحلم اکر ضحراً من عين الصسو؟ 
جين أعود إلى دەشق › سأخاع قمیص ألعواصف والأمطار 
والص.واعق وأرتدي ثوب الشمس: . 
وسيکون بوسعي أن آرى سماءً مرصعة بالنجوم حتى آخر الأزلية 
واللانهايات . . . 
سأتعلم من جديد كيف يتهجّى قأبي اسم الله في المدى . 
كيف أصلي بلا صوات» 
زکیف أنام بلا کوابیس. . 

K#* K¥# Kk 
تسالني : حستا» بعد ذلك کله لماذا لا تعودین غداً؟ لا أعود‎ 
لأننى جبانة في ملكو ت الحب. لا أعو: لأنتي خائفة. ما الحب‎ 
إلا للحبيب الأول. الوطن. لكنني خائفة . أمام الحب الكبير أنا‎ 
ملكة الجبناء. وليس بمقدوري أن أخسر دمشق مرتين! كأنني‎ 
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أريد أن أظل بعيدة كي تظل دمشق تحبني» مثل عاشقة لا تجرؤ 
على لاء حبيبها كي لا يخيب أمله فيها. فأنا امرأة لا تصلح لغير 
الكتابةء وأخحاف ملامسة حبي على غير جسر حرفي . . وات 
جبران خليل جبران يعبر عن نفسه وعني حين كتب إلى أحد 
أصدقائه يقول: «تسألني يا منصور إذا كنت أوذ العودة إلى لبنان؟ 
طبعاً أريد أن أعود إلى موطن حدائتي . إلى مهبط الرحي. إلى 
ضفاف الوادي الذي E‏ ا زعم أود أث أعوة إلى 
لبتان» إلى بشرّي. ولكن» با منصورء إذا عدت إلى لبنانء إلى 
بشري» هل يبقی الناس هناك طویلاً على احترامي؟ آم آنه لن 
بمضي وقت طويل عاى بقائي بينهم حتى يبدأ يهزآ مني أقرب 
الناس إليع؟ لذاك يا منصور أؤثر البقاء بعيدأ. حب لبتان ولبنان 
يحبني). . . . ۰ 

ما أجبن جبران آمام حبه الكبير: لبنان. . . وما أصدق برحه. . 
وها أنا دحل بكل فخر في سالك العشًاق الجبناء» وأرتجف خوفاً 
كقط صغير مام حبي الكبير: دمشق. . . 

فهل أجرز على العودة؟ 


۱۹۹۳/٤ /٤ › باریس‎ 
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أعلنت ليلى الأخيلية أنها لم نحب قبس يوماً! 

هو يأتي طاباً للنار» وهي ترغب في الرحيل» 

لاكتشاف الجانب الثاني للقمر. . 

أعلنت شهرزاد آنها سمت ذلك المختلّ المهذار شهريارء 
فأودعَته في مستشفى الأمراض العقاية 

وتركته على أريكة طبيبه النذسي بحصي شهيداته» وعقده النفسية 
وجلست تكب الروایات كما يسلو لهاء 

دون أن تسکت حين يطلع الصباح . . 

شهرزاد» ذبحت الديك الذي كان يصیح تسکت ! 

بحت السيّاف الذى له هو أيضاً وجه شهريار! 

َة قالت ل «كتر» إتها لا تحب أشعارء 

وانتسبت إلى كلية الطب بعيداً عن ثرثرته! 

عبلة قصّت شارب عنترة حين جاء يقصَ أظافرهاء 

ویرغمها على أن تکون شبيهة بصورتها في أشعاره! 

الخنساء تعبت من راء صخر عصوراًء 

رها هي تكتب قصائا. الغزل في شبّان القبيلة! 

ولآدة بنت المستكفي هجرت ابن زيدون. وانتقلت 

من البكاء على صدر الحبيب إلى البكاء على مصير الوطن!. . 


۷ 


ت 


كليوباترة أعلنت أنها لم تكن تنوي الانتحار» 
لكتها أخحطأت بين ذكورها وأفاعيها! . . 

واشجرة الدر» ندمت لأنها قژلت روجا 

کان قا مات من زمان! 

وأذهب في رحاه حول العالم - الذي لہ تعد میحوره - 
کمن يطبق الباب.خلفه بهدوء 
ويستنشق الفضاءء في نزهة على خط الأفق؟ 


1/۸/۲۱ 


رسالة منقوشة كوشم 


إنها الواحدة بعد منتصف العاصغة» 

وأنا أكتب لك جرحي 

من ا الخامس عشر للبل 

فاه نأفذة المطر› 

وذکرالد تجىدنی بلا نوق . 

دوا أصود إلى ساف ۰ 

کناسكبِ یمود کل لږلة لیام في تابوته ! 

هلل ينتهي الماضي حةآ آم انه یتابع حیاته دال رؤوسناء 
بسر من لجان الذكريات إلى جزر القلب؟ 

كطفل يركض لاما بعدما شاد والده يرتكب جريمة قتل» 
مکذا صارت کلماتي تهرب مني؛ 

تختبىء بعيداً عن مرمى أصابعي مذ كدنا نقترف الغراق . 
حبك بحر هائح› واللنة قارب نجاة. 

TT حك‎ 

راللغة عباءة ألذها حولي › حين تطالع البروق دفاتر قلبي٠‏ 
تذلب صف انه بأصابع الصو اق . 


2 جلو ني › 
ركشي المترحش إلى موتي بك› 


1۹ 


أيها الغجري الذي شعره الريح وحزنه المطرء 
صدقه البنون» 

أشواقه ألغام بحرية . 

اللغة صحوي. . 

وحبك موتي اليومي مند مات السنين؛ 

منذ لامستنى لعلة حبك ودهختنى بحديدها الكاوي› 
ا ا و جادي. 

واللغة خلاصى . . 

حبك وای اتی لا تسم لها فضاأء. 

و اللخة مظلة اقفر بها إلى -جزر السياك. 
وأا آكتب لأعرب متك» ولكن إللك[ ‏ 
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رسالة من ياسمينة دمشقية 


حين يهطل المطر على حين غرةء أذكراك. 

ھکذا تللت إلى خیانی ذات مساء کحعصمور مذعور : 
وبینما كنت أداوي جناحه الجريح 

کان يتاه ليطير. . 

وها ان وحيدة فى الخواءء 

مع ذکری عصفور حلق بعيداً تحت المطر . 

آتساءل : سحتام يتنزه حبك فوق آشلاء نومي؟ 

حتام نتستر على جرحنا ونجامل فراقا؟ 

أمشي في دروب لا تبالي. . 

أرکب قطارات لا تبالي. . 

مطارآات › محطات › والوجوه لا تبالي. . 

أسقط ميتة على الرصيف 

أتأمل العابرين بعينين مفتوحتين للتوصل . 

ينفدم حلاق› يتحسس شدري ثم یقصه ویبیعه لعابرة. 
ري ) 
يفتح عابة ألوانه ويجلس مقاباي ليرسمني وأنا أنزف . 
يمر بي جرّاح» فیخرج مشرطه 


۲١ 


ويسرق أحد أعضائي لیزرعه لمریضه الثري . 
يمر بي بائع التوابيت فيحاول أن يبيعنى كفناً. 
تمر بي قواقل سبدات الجمعيات الحيرية رالشاق . 
والخارجون من أعمالهم» ورجال الشرطة والمتسکن 
والسياح ٠‏ والباعة المتجولون. 
لاجد يلظ عوتي آو يسمي صوتي. 
. يمضون إلى أنفاقهم» ليستقلوا مترو الموت اليومي. 
ٹم رھط لیل شاسع» 
لا يبالي بياسمينة دمشقية تحتضر على إسفلت سوهو! 
أيها الشقيء 
يتبعني حبك کالضوء متسل تحت خواتمي» 
ودا حل شعري خرن اجل ا 
وداخل ذاکرتي حين رى مها ء لاستقبل توما عضا 
كہعاشق عسير المراس. 
حن لجو منك إلى ارب 
أجدك في براري الحلم بانتضاري» 
بع موتي باك» واحتضاري السيزيقي 
وصياك من أمامي» ٠‏ من ورائي؟ 


تسألنی عمن عرفت قلكف؟ 

ها أنت ترتدي داکرتی› 

كقميص خشن مطرز بالأشواك» 

تركض به بعيداً لتتعذب . . 

لن أقف أمامك مذنبة مثل منبّه رن قبل الأران! 
لن أهرب من الصدق إلى الشعر! 

نعم أحببت قبلك» 


كلنا عاشقات نحن معشر النساء العربيات› 

مشتعلات بالر جد والأشواق اأمستحيلةء 

والجنون في ليالي القحط . اول رجالا من ور ودضان» 
ومو جات صوتية ة وحضور أثيري تتلفزه شاشات الأوهام العذية. ‏ 
كلا نتأجح شوقاً إلى ما لا ندريهء 

حتى قبل أن تلمنا العصا السحرية للمراهقة 

كأن عمرنا رحلة حب بين لحظة ولادتنا ولحظة وأدنا 
ثمة نساء يفضلن ورفة الكتمان» .. 
CO‏ 


لأنني تعبت من فروض الزيف» أعلن لك وجهي خارج الأقنعة› 
أطلق سراح صوتى سن كمامة الجذات ٠‏ 
عاشقه قلك ورعداك» ومجنونة يك فی آن! 


رسالة إلى من يكتب الخواء 


يا لرسائلك المطرلة القاحاةء 

لماذا لا تكب اقل ء لتقول أك ؟ 

لماذا تثرٹر کی لا تقول شیا حقی2یا؟ 

ولماذا لا تهجرني» وتكف عن الكتابة لي 
بصمت يشبه ت انفجار التلب؟ . 


40 /A\Y/YY 


رسالة إلى الزمن 


بالحب ا وتهزم الحب أمامك 
أيها الزمن . 

ها آنا أخط رسالتي إليك لأعترف لك بأنك سلطان العالم. تحيا 
للست الاآشاء كلها اقات ناء وحين نستوعب الدرس 
في ضوئك يبدو العمالةة أقزاماً أو العكس 

ها آنت تخاط الأوراق كلها . 

فأعي أ طالما حار یت اشخاک قلبي إليهم› 

! صادقت آ اا أمقتهم‎ ٠ 

لقد بدأت أستوعب جردا دروسك کلهاء 

فهل يعني ذلك انه جاء دورك لقتلي؟ 

ولماذا تقدم الموت لتلامذتك كلهم كهدية في «حفلة التخرح“؟؟ 


1446/۱۲/۲ 


رسالة إلى الطين والغمام 


حین أنام» آکون قد استيقظت جيداً 

ار فی دحالز کراےے آل ارغان اا 

وقد خلعت أقنعتي . أضرمت التار في قفازاتي البيض» وجواربي 
المذهبة نصف الشقافة» وحلائى الأئيق. . . وعدت طفاة عاربة 
القدهين على أبواب الحنينء› e‏ إلى الغابة بجعبة مليئة بالفرح 
وإشارات اللاستفهام . : 

تريد أن تراقص الفراشات تمتطلي البجع» تقفز مع ضفادع ملونة 
وجنادب حمر الأجنحة» وسلاجيب لطرفة صغيرة 

وترید أن تسال الآ ) 

مل حب جدتها ذات يوم ا حتى الالتهام؟ 

أريد أن أغادر صحري اللعين المروّض 

كى أدخل في براءة صدقي ودهشتي . . . 

تعيس آنت أيها الشقي لأن شيثاً لا يشقيك. . 

تهرول من مولدك إلى نومك إلى مرضك إلى موتك إلى حفل 
تاك إلى نجاحك دون أن تحين منك التفاتة إلى سلالم 
الضرء والظلام الىخاتلة ومروحة المتناقضات الملونة المفروشة 
على ملول الأفق. براعم الغروب الوردية» وعد بحكايا اليل 
الغأمضة»› ولا تراها. . 


¥ 


ولا تنصت إلى صوت نفس برعم أو احتضار نجمة. 
ولا تسمع بكاء الحيرة المرير في قاع روحك. 
والصرخات المكتومة لأمجنول الذي فيد ته e‏ فی سرادیب 
أعماقكڭ . . 
وآشواق بومتك لاطيران الايلي إلى اللانهايات . 
مثلك أناء كائن من طين»ء لكنني أرفض الاستسلام لقدر الخزف 
فوق ملاءات المخمل والحرير. 
بعد تطويع النار. . ترانا تفلح في اختراع شصير اخر لطینتاء 
لنرحل معا فوق قارات الغيوم اللامتناهرة» وننسى أرجلنا الغارقة 
في الطينء يا رجلا e‏ 
منذ االمحظة الأولى حين أحببتك» 
وأتا أحاول أن أتعلم لغات صجتكف» 
لأخاطبك بلا صوت.. . فهل تسمعاي؟ > 
أيها الشقي› ألا نمتطيع أن نتکاره پمحبة؟ 


1416/۱۲/۲7 


رسالة إمرآة صارت غيمة 


ها هي ذاکرتي تستعيد ذاكرتها لحظلة تحلقى الطائرة بي صوب 
تيويورك. . 

قارتان بيني وبینك لکننی آخاف»› 

لألتي أعرف أن سحضورك اللامرتي 

سيسختل المقعد الفارغ إلى جراري. 

لا آربد آن أظل اجك ` 

لا أريد أن أحدق بعد اليوم داحل مرآتي قأرى وجهك . 

لا أريد أن أقف نوق الميزان في الصيدلية فتشير الإبرة إلى 
وزنك . 

لا أرید أن ینادیی الناس بأسمي فلا أجيب»٠‏ 

E 

ولا أن تقرآه شرطة المطأارات فرق شفتي وعلى حقائب عمري؛ 
لا أريد أن تحولني ثانية من امرآة إلى غيمة . 

لا آريد آن أجد نفسي من جديد قنديل بحر تاٿهاً في آمواج 
اتك | 0 

لا أريد آن تغسل يديك بدمي بعد اآيوم ‏ 

وتجففهما بملشقة النسيان. 

لا آريد أن أحبك رلا إن أنساك» 

أريد أن أظل أتأارجح على حافة ذلك الوجع الامض؛ 


۲۹ 


الملقب حياء كي آظل أكتبك حتى النفس الأحير لمحبرتي. . 
وبين ان واخر. . 

ضمَني اې جناحيك وحلق بي ؛ 

لاحتفي بامسيات كنت آزورك فيها شرنقة » 


وأغادرك فجراًء فراشة! 


1445/1/1 


رسالة من بئر حبك 


تحلق بي الطائرة فوق لوس انجلميس وأسفط في بثرك»› 

ذاكرثي #حرف جر؛ إليك! 

عبر الخيوم أراه» وجهك اللامنسي زين الشاب . 

واعية أحلم لكني أحلم! (الحلم زئبقی» يتلاشی هارباً من أصابعي 

لحظة اليقظة مشل بيت من الشعر أجمل من أن تكنبه ريشة!). 

هل يخشى الحلم على حريثه من أقفاص الوعي؛ 

فيطاق ساقي الطفولة هارباً 

کي ينجو بجلده من غرور العقل المتكر؟ 

لماذا الحلم حرف جر إلى حبك؟ 

ألأنه لحظة صدق بلا كبرياء متعجرفة ولا أقنعة؟ 

آلأنه غجري في بساتين الصبًار والأزهار البرية ٠‏ 

هل الحلم حرف جر إلى الهجر الجميلء 

لأن الصيغ الاجتماعية توابيت الحب؟ 

احضر› ولا تأت › ۰ 

کي تلل لعة مبارګة في سماواتي؛ 

قم ۲ وة باغ الغ اء» تتح على شطاتي› حت إشعاغه» 

محارات النسيان المنغلقة على ذانها. 
0 1440/1۴ 


۳١ 


رسالة من طلائرة فاوريدا 


هل تذكر كيف كنا نمشي فوق رؤوس أشجار الصنوبر والتلال» 
ونتعثر بالنىجوم؟ 

وكرف كنا نمد أيدينا إلى القمر ونلاطفه كقط؟ 
وكيف كنا نغخمس أقلامنا بالغيوم 

ونكتب بحبرها الشفاف على صفحة الأفق»› 

حتى فجر ألأوراق الساخنة؟ 

هل تذكر كيف كنا ننفض التثاؤب عن وجه المدينة 
قبل أن نڏذهب إلى النوم والشمس تقهقه؟ 

تصیر يدك بجعة» 

وأنت تمدها صربي لتحتوي وجهي بكفك 

على ارتفاع ثلاثين ألف قدم من الذكربات! 


1۹4/11 


رسالة إلى الرجل المستحيل 


ابی كما آنت ء لاأميالياًء 

کي اظل حبك . . 

إدا أحببتني › ا ستاك »> 

فنا أكرء» البحب المتبادل: 

أنه لا ينجب غير الأطقال والولائم والصداعء 
وسهرات التثاؤب الاجتءاعية» والتكاذب المراثي . 
ولعب التامبولا والكاتاستا. . 

رالفواتير و «الفاليوم٤ء‏ ودوار الرزانة. . 

ابی کما آنت» لامبالياً وتائيآ» ‏ 

کحصالن بري خرأفي› 

لتشعل أشراق حرفي إلى المستحيل. . 

ودع ع الساهمتين تر جعان بي 

إلى ذکری حا البزيء الخاير االامكتمل. . 
تطلقانني في مدن الحيرة والغموق وشوارع ' التنهد. , 
على قار ات الأسرار والرعشات الكونية. 
۷ تکن 1 » کي ۷ دنت ي قا شین 


راان في نتم 1 Ed‏ شاصیل أ یو عي ۽ 
ونقيق الشجار الأليف . 


ا ا 

کي آظل متعطشة للرحيل بحرفي 

فى مدارات الكواكب المجهولة للمشاعر› 

U a 

والفجر الاب للأسرا 

لا تستجب لتوسّل نظراتي» رمخابراتي الهاتفية . . ورسائلي. . 

فاا أصاب بالاس ` 

حين أقضم التفاحة ! 

فدعني متأججة بأشواقي المستحيلة» 

أحوم حول الشجرة المحرّمة» 

مستخرقة في اب 

عن كنه الجنون العذب 

ابن في حياتي کتاباً جديدا آلا قرا 

. وراه المتلاصقة في أي يوم.‎ N 

لیظل حبك صرخة تخترقني بلا ثرثرة؛ 

وبلا صوت› 

كصرخات التماثيل في مدن العاضي الخاندة! 
وإذا أحببتني ذات يوم من جديد؛ 

سأطالبك بان تخونني کي لا أهجرك. . 

لتظل الرجل المستحيل والحب اللامكتمل» 

ولتظل أبجديتي تنزف اشنعالها 

1۹41/8/1۰ 


رسالة من رتيلاء في صندوقي البريدي 


من الذي کتب لي کراهيته› 
بسيقان الرتيلاء البنبة الداكة 
في ذلك الصباح الباريسي الحزين 
حين فتحعت صندوقي البريدي 
أتسرّل لخظة ود أبجديةء 
فوجدت رتيلاء عدوانية مكهرية بسيالات اللعنة؟ ! 
ناديت حارس ناطحة السحاب» 
لا ليقتلها كما فعل: 
بل لأصدق اني لم أنتةا ل هن مدينة الغربة 
إلى ممالك الهذيان المطرّزة بالعناكب والرُ لاوا ات والھراچن 
الحبّة . 
وکان ذلك الصباح الباريسي بار دا 
ینسکب على طرف قلي قطلرء قيلرة كالحامض الكاوي . . 
ويمشي ببطء فوق جرحي کنصل سکین . 
لماذا لم أجد في صندوقي البريديء 
ورد من قريتي ٠‏ أو فراشة أو تجمة؟ 
أكان ذلك أكثر غرابة من حضور اارتيلاء العدو'ني› 


الاستفزازي كرسالة من ملك الموت؟ 


أهذه الرتيلاء سفير من ممالك الأخشاب المتاكلة 
والمراكب الغارقة التي لفظها البحر منذ عصور› 
وصناديق الرسائل والذكريات المكفنة ب «النفتالين» 
والرخام الهزلي في المقابر؟. . 

لماذا لم أجد في صندوقي البريدي› 

غير بعض الفواتير والإعلانات و «الجانك ميل»ء 
تزتّرها رتيلاء تشبه مطاط نقود المرابين؟ 

أهذه برقية استدعاء إلى بلاط الظلمةء 

جمجمة محاطة بعظامها 

في وقفة تقليدية لصورة تذكارية 

صباح الموت يا سيّدتي» 

وتترقب نزهتها داخل ثقوب جمجمتي؟ 

هل هذه الرتيلاء 

مجرد طابع بريدي على رسالة من السيد الموت؟ 
آم أنها سفير يحمل وسام التقزّز من دنيا اللادنيا؟ 
وقعت للرتيلاء وصل استلام الرسالةء 

في ذلك الصباح الربيعي البارق»ء ` 

وحين شاهدت براعم العام الماضي › 

وقد رجعت جديدة ونضرة» همس لها قلي : 
تری هل موتي آنا أيضاًء : 

عتبة العودة إلى غصن آخر في شجرة جديدة؟ 


\ 44۸4 /a la 


رسالة متناقضة 


من قاع الليل أناديك بصرخة بدائية» 
كرياح المغاور المسكونة بالعصور الغابرة. . 
أركض عبر السنوات الضوئية للفراق 

شھاباً لا نطفیء ولا يحرف له مقارا. . 
محصنة بوحدتي» أسامر عزلتي العذبة . . 

وفي ليالي جنون الروح أناديك» 

واخحط آشواقي سطوراً على دخان قطار. . 
آناديك »› فلا تجبني› e‏ 
كي لا تلعهب معا حتى سام الأتطاء» 

نقلب الصفحة المشتركةء 

e‏ متا وحيدا إلى آرل السطر! 

ویهغر س ا 


1141/o/Y 


رسالة من بومة تغرّد 


حينما أكتب عنك» تصير الورقة بحرأ 
وحروفي نوارس تحلق فوق صفحة الماء 
وتطارح الأمواج حبهاء 

ويصير لقلمي صوت حفيف الأجنحة. . 
. . حينما آكتب عنك» أتهحرّل من بومة إلى هزار. . 
وين تطريني» أتأمل نفسي في المرآةء 
فاتحوّل إلى طاووس. . . 

وحين يهب ربيع أنفاسك عبر الهاتف» 
أحلق صوبك سنونوة مشتافة. . 

وحین تخونني» 

أصير نعامة تدفن رأسها في الرمال. . 
یری الدنیا رأساً على عقب. 

تستطيع با سيدي أن تصنع مني ما تشاء. . 
باستشناء بېغاء! ) 


1۹4۰/1/۱ 


استيقظ حبنا اليوم مصاباً بالصداع› 

وشکی من ارق والضجر› 

وفقدان الذاكرة وقصر البسر. . 

وقال إنه ذاهمب إلى الإأطباء واحدا تلو الآخر . . 
فصحته بالذهاب إلى طبيب واحد يشقيه 
اسمه الرحيل . . 

من الذي يطارد حباً كساغة سويسرية؛ 

لا ينطرق إليه الخلل ومتح الشجار؟ 

من يطارد حباً يجهل الجنون والملل؟ 

لا أرید آن آعود من حیث جثت بآمان. . . 
آرید آڻ أظل هكذا» مشرّدة داخحل دورتك الدموية . . 
وسافحة على قبضة يذك!. . وأمةء تحاول عا 
قراءة خحطوط كفك. . 
أريد أن أتنفس صهيلك› 
حتى إغماء الصحو. . 
کې قط مراکي فجراً دال مياهك الاقلیم 
أركض داخل الزمن» في خبب ليلي مجنو» 


A 


أطارد عا زنبی اللحب ¢ 

فد أصحو كما من زمان» داخل تنهدك. . . 
أمتطى صهوة الريح والمسافات»› 

واتوش بین العصيان والنسیان» وأظل أحبكف . 
آه» كيف استحم في نهر حبك مرتین؟ 


44°71 /۳ 


رسالة ر سنو نوة 


أحب أسلافي» لكنني لا أريد 
أن ارتدي 2 وأختبیء داخل كمه 
وأنام في جیوبه. 
أريد أن أرتدي حياتي 
کک وان اال ترب زیی غی ادي 
تلك الفؤوس كلهاء !لتي تتهدد رآسي» 
عاجزة عن حو إشارات استفهام 
ترتسم على جبيني كلما مررت بالمقبرة 
٠‏ التى يحاولون إرغامي 
على التخني بنضارتها المؤتدة! 

ولدت عمصقورا.. 
(لا يدري لماذا يبدو من الخارج امرأة)» ‏ . 
عصفوراً قضى عمره وهر يتشاجر مع الأقفاص؛ 
أأنا امرأةء 
آم ذلك ااملان ر الاي من سورية 
تشعله شهيته إلى الطيران اللامتناهي دوب المستحيل؟ 
آنا امرأةء 


آم تحوّلات الفينيق بين الرماد والتحليق؟ 

لا أستطيع الإقامة في ممالك الطاعة 

تحت رايات «نعم؟» 

ولا أستطيع الانتماء إلى غربتي. . 

لا بد لي من غصن› 

کي لا تحترق اجنحتي . . وأسقط 

E 
ولط اظ ر ا س قف ا‎ 
آ.‎ 


کک 


وحين رآسي على رة التايمر (أو اأسين) 
لأنام» يركلني غاضباً ويزجرني : NE‏ بردی 
أو الفرات أو النيل؟ لا تبحثي عن أب مستعار 

وها آنا قارب طردته المرافىء كنهاء 

يعلن أن الحرية ضوء بجناحين ٠‏ 

وهو من رعايا الشمس.. 

ها أنا أدفن وجهي في وسادة الليلء 

وأهمس باسم الحرية كمن يتلو صلاته قبل النوم. 
وأهمس باسم دمشق كمن ينادي حبيبة . 


e 


144 //1 


سر 
ك 


E IN‏ مشنكرة» 
عاشقةة لرجل خطر مثلك ملك 
أن آکرد حسمت آی لآ اکر 
تلاك هى المالة! 
أن أقترب من المصباح حتى الالتهاب» 
و أظل في أمان الكو ما 
قلك هي المالة! 
ا وحتى اليوم لا أدري› 
أرتدي قناع هاملت» 
حتام أحار : بين الموت أو الفرأرء 
ما دا اراز مرعا آرق؟! 
کان عل ذات يوم آن أقلت مما تدعوه «حبنا . . 
تطلق لقب «حبيبتي» على كل ما تنوي إضرام النيران فيه› 
ونت تعزف على قيتارة الجر كاي نيروف صخر" 


تسحانی ألطرقات » 


مجنونة أناء 


لا تستطيع أن تصعد إلى القطارء 


۳ 


ولا تريد الهبوط › 
للا تقدرږ على الالتصافق بزمنك ولا ترید مغادرته ! 


وجع أخرس» فقاعاته الروح . 


1441/۳/۸ 


رسالة إلى جسد 


آه سبد | 

الجسد شاهد عيان على -حضور الروح! 

عَبْرَّ جسدك المائي المتدفق جنونا حارآء . 

لمحت هبوب روحك صرب المستحيل » 

غبار مضي كتنهّد العاشق . 

دوماً أعرد إلى الكتابة ذليلة ومكسورة» 

كامرآة تعرد دإئما إلى حبيها الأول الذي هحرته. 

لا أريد أن آتسى كذبتك التاريخية التقيدية يوم قلت لي إنني 
«امرأتك الأخيرة». وصقت ذلك كما تفعل في هذه الاحظة 
بالذات ملايين الحمقاوات في كوكبناء وهن ينصتن ويصدقن 
الكذية ذاتها وهي تال بصو دت حا الغيوم . 

آرید أن اتی تاريخي چ مشانقك المجدولة من ياسمين 


الأسيات! 
أريد أن أنسى محاراتي الذايلة المرائية 


للتعايش ا ا يمك:! 

في غرف الهذبان المبطة بالدلاط كاتم الأصوات› 
أدخل في فيص ر المجاتين› چ 

أعقد ذراعن إلى إلخلف كي لا أسطر شيئاًء 
لكنني آظل نلو على مسامع الرماد ذكرياتنا معأ 


t٥ 


a 


یب کا عصاورین قي غرناطة؛ 

حلقا منذ قرون جنباً إلى جنب 
وقد شبّت النار فى أجنحتهما! 

بالندم أعاشر رسالتك الأولى. . 

لتك الاأولى. . 

ذكراك الاولى. . 

وأعترف أنني كائن غريب . 

فمنذ امتلاء حقول قلبي بالكراهية؛ 

اتخ عت الب للرين على الورقة! 

تأتيني من تلك الغابات الغامضة 

وعلى وجهك الأقنعة كلهاء 

أقنعة الموت والحياة والسحر والخصب. . 

ألمح قلبك عارياًء 

كعصفور نقر البيضة من الداخحل حتى انكسرت وغادرها إلى اليل 
ليطير حياته كلها في أرض المغامرة والثلجح دون أن تحين منه 
التفاتة إلى الوراء صوب التي احتضنته بالاءفء. . 

يوم فتحت فمك وقلت لي وداعاء 

شعرت أنني أحدق في قبر مفتوح ينتظرني! 
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N 


لا آعرف طعم الانتحاب على المرضى بالوهم الشعري» وزهر 
الظلال» والفاشلين على تخوم الجسد والغرح . 

لا آنتمي إلى قافلة الحزينات الرومانسيات العاشقات بالوهم» 
والأسبات البكية على أكتاف الرسائل والأكقات اليش ` 
فلا تسقني الحزن في كأس اللميالي الشتائية . 

لست من رعايا اللستقار الرمادي سى ينهد الجر انقاسه 
الشاحبة على إيقاع البكاء المرّ العذب! 

فن الجنون أستعرت ا جنحتي»› 

من الحزن نبضات قلیی»› 

لذا أحآق دائماً إلى أرض الأوهام الحقبقية. . 

حيث الأكاذيب أكثر صدقاً من الحقائق الهلامية . 


أجار أحياناً» 
أي أكاذيبك أصدٌق؟ 
فاسقنى حبك کالسم بلا رحمة. 


اغرس رمحك الملورّن في عنقي كمصارع› 
واصرخ ملء شرايينك: «أوليه!؟.. 

لا تبأ ركني پشتور › 

اقنلني بحرأرة 


(V 


وفاءً للحياةء 

بدلا من ان نڏوي معا ٻٻطء؛ 

وفاءً للموت! ۰ 

ها أنا أفتح صندوق الآئام» 

لأستعيد حصتي من النجوم والأزهار والفراشات والأكاذيب› 
وأمضي, هاربة من ميتم النساء اللطيفات الدامعات . . 

إلى حيث أصنع فصولي وأختار رياحي وغاباتي وصقوري . 
وأكسر إبرة بوصلتي التي لم تكن لتشير إلا صوبك! 


1141/۳/٦ 


رعالة من مدينة الأحزان البضة 


في الغربة» تعاملني مطارق الزمن كمسمار صدىء» وتدقني في 
شاب قابات لم أحترها . أفنقد قمراً دافا كان يقطن نخلةء وأنا 
نائمة على سطح البيت الطيني القروي . تعبت من قمر الخربة 
المخهرب وهو يشحذ أظافره السكاكين ويركض فوق ثلوج أغمي 
عليها برداًء وغول ضوءً ساطعاً مثل مصباح فوق براد الجثث. . 

ولكل جثة رقمها. . أريد أن أمزق بطاقتي ٠‏ وأمسح من ذاکر رني 
رقمي» وأرحل في سفينة فضاء إلى الماضي. . عند اقترفا 
الغراق» يا مدن الجنون» وأا وحيدة ومشقلة مثل بطارية 
«ستنقدة» أو بطاقة طائثرة تم استعمالهاء مرمية في سلة مهملات 
الزمن. : ولکنني تعبت من حرائق اندم المجنون»› واستسلمت 
e‏ 
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رسالة الوفاء للياسہين 


علميني كيف يعود العطر إلى وردته الأم لأعود إليك. 

علميني کف يعود الرماد ا 

والأنهار نيعا 

والبروق غيوماً 

وکیف ترجع أوراق الخريف إلى TT‏ 

لأعرد إلبك يا دمشق . 

ينما أسمع صوتك؛ 

يخيل إِليّ أن بوسعي الالتهاب بك مرتين : 

والموت على ركبة حقولك عشرات المرات. . 

کل ما يعڏبني؛ عير موجود. 

تعذبني الشوارع التي لم تعد هناك 

الوجوه التي ارتدت وجوهاً أخرى› 

حكايا الحب التي لم أعرف كيف أعيشهاء 

ولم أنجح في حفظها محنطة داخل صناديق الذاكرة الموصدة؛ 
فظلت نصف حبَة تهيم في قاځ روحي» 
كالأشباح الغامضة المجهولة. 

عبغاً أحاول أن أنسى بإتقانء 

آو آتذکر پإتقان کل ما کان. . 


هل أحببث حقا ذلك الرجل ذات مر؟ هل افتقدته؟ هل کدت 


أنجتُ أطفاله؟ 
تعذّبنى تلك التوابيت التي دفتتها مرة في احتفال كبير؛ 
وآنا اى راهب أن کر سا فيا مات ٠‏ 

ولن آدري ا أكان جا ذلك المدفون فيها آم 
أحكمت إغلاقها وانتهى الأمر ذات دهر . 

كل ما يعذبني له جسد الضباب› 

بره الرصاص الذي آطاقه عاية: 

ولا تنفع معه التعاويذ. 

كل ما يعذبني غائب على حافة الحضورء 

وحفيقي على حافة الوهم؛ 

غامض على أطراف الجرح المجهول العميق. . . : 
جرح ابتدعته لنفسي بخنجر؛ 

حفرت عليه الأحرف الأولى من أسمي» 

کہا حفرتها على أشجار اللوز والتين في الزمن الغابر . 

تطالعني وجوه أحباب الماضي و جا وجهاًء 

راكضة برعة كصفحات دفتر تقلبه الريح. . 

لن أدع النار تشب في آطرافه! 


متا لاني 
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كما بعد انحر فرأتك 

وشماً بعد آخر أحببتك 

ماما بعد ار ساف > 

وقلبي مجر ة تقش عر بب عاها أسحه و می »› 
واهماً أنه امتلک ' سحتی يعود! 

جاهكا أنها أمر اة الرياح والرذزل والصوأعق > 
وا صت و رة وشبےة ت «سرأاعة سو يسرية 

تقول «كوكو» كلما انفتح الاب في الوقت المحلد. . . 
«کوکو». ا أمراة لکوکو» يا صديقي ٠»‏ 

أا امرآة الدهشةء 
أخحشاب المراكب المبحرة إلى المجهول مملكتي ء 
شطآن القارات كلها شرفاتي . . 


144۳/۷/۹ 


رسالة من بومة متمائلة 


لسث محارة هشة تلفظها أيامك 

على شطآن اللامبالاةء وتكفنها بالرمال كموؤودة. . 

أنا من فصيلة جديدة من التساء 

تتكاثر حولك ولا تلحظهاء جسدها المطر وصوتها الريح› 
وعبثاً تقتلها بفأس القسوة والجحود. 

قلبي أنقاض تتجدد قي ومضة تمردء 

طائر بحري يحلق بعيداً عنك» 

ونت لا تزال تمارس أعبة الوقوف على الأطلال» 

مؤكداً لنفسك موتي بين يدي سيَانك› 

بينما أنا نورس الزرقة الطالع من رماده. . 

أطالع دفاتر الحزن التي سطرنها جتاتي في ليل العصور _ 
لأتعلم كيف أروض ضمقي إليك. . 

وآقرأً في كتاب الربيع 

لأتعلم تسامح البراعم مع صتيع يحرقها. . 

وأقرأً في كتاب البوم لاأتحلم حكمته 

أمام كراهية لا يدري لماذا يجأبهوته بها! 

KN Hk 


أحببتك ذات يوم“ استحات ضوءاً 


er 


يقل عينيك حين تفتحهما. . 

استبحلت نسيماً يدغدغ ستائرك وقسمات وجهك اللامنسي . . 
استحلت أكتافاً لا تريد غير حمل هوادجك . . 

استتحات تراب لترقص فوقه خيولك. . 

استحلت غمداً ليضم حاجرلد الذي طعنتني به فيما بعد . 
استحلت طفلة » لكي أركض خلفك في مواكبك . . 
استحلت برقا لأقتحم نوك وألتقط صورتك . . 

استحلت -دجر صوان ل يرد على ضرباتك 

بغير شرر الشكر!! 

وأنت تناصبني الحب على تخوم الاستخفاف والعجرفة . . 
يوم غدرت بي“ صر دت يومة فر حة» 

تراقص ضوء القمر في مهرجانات طيران الليل. . . 

بو مة متفائلة اتسست عيناها دهش لكل ما شاهدته معك! 
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رسالة من راسبة في مدرسة الببغاوات 


ا 
فى أعمق أعماقى» حيث المياه داكنة وغامضة . . 
أعرف انك لا تزال هناك »› TT‏ دهرية . ۰ 
لا د a‏ حبك . 
فکیف اأ ختم ذأكرد تي بالشمع الأحمر تحت هذا المطر. . المطر؟ 
دعیت وآنا ا في حمَائب السقر»› 
أطوي بيوتي وحيواتي وآصراتي ومحابري ووطني ودفاتر 


. . الطائرات‎ I U 

رترکض فوتي افطارات عل حدید سکك تعدب مطل[ . 

تعبت من مطارات تعاماني كحقيبة ملغومة . . 

رقنصلیات يمك موظفوها بجواز سفري» 

E 

تعبت والغربة لما تتعب 

يد الرياح تبعثر : TT‏ 

٠ NES 
ا‎ 

يا زمان الوصل في لبنان. . الي أكلوا تقاحك 


م أحرقوا أشجارك يبكونك الآن. 

قتلوك ثم قتلهم الندم . . «استضعفوك فوصفوك). 

نضرب فى الأرض؛ وتضربنا الأرض حيثما حللنا. 

يرفع شارة النصر فوق جثة أخيه؟ 

هذا شقيقك يا قابيل. . زغرة مسحورا: أنا المنتصر! 

هل بدأ موتي» يوم ت لوا عن الله تحت ستار «الدين؛؟ 

أينان» کیف استحم ي 

وكيف آسبح في بحرك عمرين؟ 

اتسلق صهيلك فی ذاکر تی حتی ذری الشهقات. . 

آه ما أعذْب الموت لو لا الصدى . 

ما أحلى الغربة » لولا تلك الأبواب السريةء 

التي تنفتح في دهالیز القلي على غير هدی ۰ 
لتدخحل منها وجوهناً األعتيفة في کر فال العمر الهارب . . 


ES 


EE |‏ 
ہے ر ون 


إلى ین أذهب بعد بيروت» 

والعواصم ألغام مدفونة تحت الشلوج والغبار النووي : 
والشوارع مزروعة باافخاخ . . والمطر؟ 

من يقترف حماقة التنقيب عن دفء القلب 

في صالات ترانزيت المطارات؟ 

والی آین أذهب» 

رالتوم احرف الأرق وس اة الكرايس؟ 


والحزن عنكبوت يحتل سريري في غرف الفنادق النائية ء 
وينتظرني بالشمبانيا المسمرمة على شرقات ساحات أجهل 
UM‏ 

وآنا أمشي من ليل إلى ليلء 

ومن موت إلى موت في حانات المططر. . 

ألاطف الغرباء کل مساء گمن يدل جلاده.. 

أتقن الثرثرة باللغات الأجنبية» لكنني لن آلفها.  .‏ 

وما زلت أجهل كيف أقول «أحبك» بغي الاغة التى أتكلمها في 
الحلم والكابوس والهذيان. . ۰ 

إنه حكم الذاكرة المستبدة. . ورسك هي الحشرد الريي 

الذي لا يغص حين يقول «آءحبك» بالفرنسية والانكليزية . . 

سعيد هو المشرد 

الذي پد أولاده بغير اللغة التي دلاته بها آمه ذات يوم» 

دون أن يرف له قلب . . 


E 
من يعلمني كيف أقتلع من قلي صنوير بيروت‎ 
وياسمین دمشتق ونخيل بغدادء لأزرع في موضعها‎ 
برج إيفل وساعة «بيغ بن“؟‎ 
حزيئة أناء لأنني أعرف أزقة سوهر وبروكلين‎ 
, ٠. أكثر من أزقة «الحسين؟ في القاهرة‎ 
٠»سانرابنوم« وقدري آن آارکض في عارات «مونتمارتر» و‎ 
. لاقي أزقة سيدي بوسعيد و.كيكدة وأغادير وبرجا.‎ 
. ثمة من سلبني الأرض بحجة الدفاع عن الوطن؛‎ 


وها آنا مشردة على بوابات الرياح الخمس 


ا رسبت فى مدرسة الببعغاوات. . 
2 


كيف أرضى بعمر» العلاقة الجسدية الوحيدة الحميمة فيه 
هي بين الضرس واللقمة» في أمسيات موت الحواس 
على طول القصف والمجاعة والمقيرة؟ 

کیف آرضی يموت یومي في ملاجی ء جرذأانية. . 

وبين قذيضة وأخرى تلعاع تلك الخطلب العنترية. . 
مدجّجة بالحكم الشعبية والأمثال وبقية عدة البللاغة› 
ليوحم الجلادرن لاهم باتهم منهم ولهم؟ 

كيف أغادر مدرسة حب الوطن»› 

لأنضم إلى كورس مدرسة الببغاوات؟ 

ها آنا أهرول من قطار ماطر إلى آخرء 

مكتظة بالعب والحزن والذكريات» 

مكتظة بوجوه شعب مرصود للمذابح . : 

مكتظة بأحلام قبيلتي المنتشرة ا مدی قارتین. . 
وجرحین »› وعمرين» وقناعين» وشخصيتین e‏ وآلاف 
الجلادين ! 

لن أركع لأغازل ظلي تحت المطر. : 

ولن آرکب أراجیح الساديّة والمازوخية. 

ولن و ين تعذيب الذات ا 

وسأظل أرحل في فضاءات الليالي مطلقة السراح ٠‏ 


حتى أكتشف بكاء الكبرياء المتوحد. . 
على حدود الضوء. . والسوت.. والحرية. . 
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رسالة مدائن الدم المشتعل 


من کے a‏ 
فی ا مأهب لإسات ا یجد صوته آبداً أمام القباب 


المذهة المتضر عة لياح الهبان. 
مدائن النخيل ديمومة الأشواق المستحيلة. 
في الأعماق تركض أحصنة الموح فوق رمال امبراطورية الضوء 


مدائن الم للح الشتعل بالدم المهدور والفرح المذبوح . 
مدائن مررت بها ذات يوم مضرّجة بالحرب» | 

هاربة من مو تي اليومي» 

ولم اک دري إن ج خاس دات يوم واحداً. . 

وآن الهباب الذي يغطي أهدابي 

e‏ بأصابع اللعنة توقيعه على نرافذعا اة 


K# F# XK 


فی ليل إالمانغا وآلتتيد والأنس البريء»› 
سقطت من يدي كرة الساحرة” الشفافة» 


٠ 


لم تر الهول الآتي. . 

«بس يا حرب٤‏ أم «بس يا بحره؟ 
حورت ب بر الحروف هي ذاتهاء 
لن الزلزال بل مواضعها. . 

وأا من زلزال إلى آخرء 

فأين المفرَ من مدينة الأحزان البضة؟ 
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رسالة إلى وطن بلا وطن 


ر 


هدنة. . أرند هدتة. 

ذات يوم“ تشأجرنا يا صديقي . 

لأنك ساهمت فى كتابة الئظريات؛ 

جال صرت فالا ١‏ رالمفج ات 

وشاعرية المخنجر . . . والمدفع. 

e 

نومت الب شث في شوارع الشرقية والغربية معأً. 

وأنا أتلر سعك فعل الندامة هاربة بجئتي . . 

أصرخ : شرقية . . غربية. . ما الفرق؟ 

هدنة. . أريد هدنة. . أوقغرا القتصف المسعور. . فايكف قابيل 

وهابيل عن الاقتتال ثانية أبدية واحدة ريثا أعيد طفلي إلى 

رحمي قبل أ يسوقه الجنول إلى مقصلة الصدفة الحمياء ويعلق 
صوَره في ملصقات من أجل فواتير أمراء الصضةقات البشرية . 

TS‏ والطمع . انتصرت قم ما 

eT‏ . وها هو الموت يقف على جثة أمه وقد فح 

أصابعه بإشارة التصر کالہمقص الجهنمي › والجموع تصمقی 


ت الهذيان. . فأوقفوا هذا القصف» واخرجوا ا 


تقول کم کم نکرهکہ. . أخرجوا خطافاتکم من 


1۲ 


ارجا : أخرجوا من تحت جلدناء واقنتلوا حتى الموت 
ll‏ بالشعارات على مراكب الجنوت. . ولكن دعونا رشان 
وآوققوا هذا القصق ريقما أعود سحابة ترحل بلا تأشيرات في 
جواز سفر» ودون أن تطوي بيتها وذاكرتها في حقاثب السغر. . 

ج ج x*‏ 
هدنة. , أريد هدنة, 
شرقيةء غربية» ما الفرق؟ اليهما معا أنتمى لان ولائي للوطن 
الواحد» ولا أميّز بين عيني اليمنى وعيني اليسرش؛ لکنني أريد 
هدنة بين القذيفة والجنون» فأوقفوا هذا القصف باسم طباشير 
الأطفالء وفراشات العشّاق ‏ باسم طابور الخبز على أبواب 
الذعر» باسم العجائر والمحتضرين وعباد الرحمن الرحيم أوقذوا 
هذا القصق الرجيم» . . 
كل الذين أوقعوا بن قابيل وهابيل يتندرون اليوم بمأساتهما في 
الخربية والشرقية رالجنوب والشمال. وكيفها تحرّكناء يسةقط 
السقف ذاته فوقناء والخطب المتشنجة والأكاذيب والقذائف . . 
کل شيء ينفجر بنا. . حتى الأغاني والتفاح والأبجديات التي 
احتكرها القراصنة . زوّروها وها هم يتشدقون بها. 
يتحبون كغواني آخر الليل على بكاراتهم السياسية في حانات 


الخلن. . 
غلمانهم يحاولون عبثاً تعليمناء كيف نصافح قاتل أبينا في عرس 
المصالح. . 


إالآمان وآبحث عن مخرج النجاةء بيذما هم ينفخون الكلام 
بالغازات المسيلة للدموع . لم نعد نشعر بالاستقرار إلا في مقعد 
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طائرة تلق بنا بعيداً عنهم . 

سار التشرد يقيم في بيوننا. الرحيل و حده استقرارنا. 
س قد لذَضَّنا الزمان على شطأن القارات› 

الذين غدروا بنا يون بغدر الخدر لهم» أويقبضون فواتير التأمين 
على الموت. 0 موتا 2 

eS 

زید دنت المناطن والموات وا 

والفقر والقهر والذعر واحا. 

. ي صا ية يقى أنها تەظز‎ E e 

وتنکسر ته تحت وطا ة ريأحج الموانىء. 

ما الذي يفل بشدنا إلى هاك؟ 

رائحة الموت» أم الحياة؟ 

] أن یمر ۶ سا 


هي الدخول قي المرآة؟ 


هرل نه . أريد هدنة. 

ا ٠رت‏ في الشرقية يعني انها تنتحب قصفاً في الخربية ء 
وداخل جمجمتي إبنما نٹ ... بالرغم من وهم ااتباعد وانتعال 
الشجار . 

فلا يزال تفسيم القلب مستحياا إلى شطر شرقي وشطر غربي. 


۰ ولا انی 1ہ ان بدو هه الملور (التي أحيلها الآن بحرقة 
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القلب أمام القصف) وقد عا عليها الزمن» ورحل الموت 
لا أريد أن أصدق» أن الكوابيس احتلت مساحة الحلم» وانتهت 
بيروت في محرقة الجنون المتجددة المتنقلة بين نساء يرتدين 
السواد ويندبن رجالهن . . . 

تطل وجوه الأحباب قي بيروت الشرقية والغربية» تطل راكضة 
كالمرئيات من نافذة قطار مسرع مبحر إلى اللازمان واللامكان 
ملطخة بالمطر والدم والوحل. تثير في الشرايين المكهربة بالشوق 
رغشة تشه البكاء الصاتة, . 

لم يعد قطارنا يتوقف إلا في محطات الخيبات» حيث الثلوج 
موسخة بالقطران الذي كان دما. . . 

نسيتنا الدنيا. . الكل مشخول يرومانيا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا 
وأرمينبا وألبانيا وألمانيا الشرقية ويوغسلافيا وبلغاريا وأذربيجان 
ولیتونیا ولیتوانیا واستونيا وباتاما. ۔ ۔ و... و.. 

ومن يبالي بشعب يمارس الانتحار الجماعي البطيء منذ خمسة 
عشر عاماً والتعايش السلمي ولكن مع الجرذان والصراصير؟ إذن 
لا جدوی» حتی ولو اتتحينا في مكبرات الصوت في 
ميكروفونات العالم كله» تسع وخمسون اذاعة عندنا نستطيع أن 
نموء عبرها جميعاً.. لم يعد أحد يبالي بنا آو بإيداعنا في 
مستشفى المجانين الكونية . ونستطيع أن نؤذي أنفسنا كما نشاءء 
ونلوك جدران غرفتنا المبطنة بالمطاط والهذيان. .. إسمنت 
النسيان والضجر شيّد قلاعه في آذان الدنيا عاماً بعد عام. . لم 
يبي ثمة أمل بإنقاذنا من أنفسنا إلا بأنفسنا! 
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مد اا هلات 


لا أريد أن أسمع وقع خطاها يموت في 


حلت إلى الأبد.. 
الشوارع المحروفة حتى 


حدود الافق . . 

lL aly‏ _ أن ذلك الزمان أضحى 

مجرد صدی داخل دهالیز تنهار. . رر في مرا تتحطم تحت 

N 

لا أستطيع أن أصدق نوافير البكاء والدم ا الأطفال» وأن 

على المرء ء أن يتمتم وداعه مرة واحدة» وينطفىء . 

ولن یقنعنی أحد» 

إن اللهب جميل لأنه يرقص 

والقتل جميل لأنه يحاكي القدر 

والظلم جميل لأنه طبع العشاق!. 

سارل . 

ساستقل الطائرة» في جواز سفري تأشيرات لعشرات المنافي› 
تحت لساني عشرات اللغات» وحقأئيي محشوة بثياب لعشرات 
المناخحات . 

ولکن في أصابعي عشرة خواتم عربية» وما زلت امرأة لقصل 
واحد: فصل الحب» ولوطن واحد يحترق بشقيه في الشرقية 
والغربية. 
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بحدنة . . أريد هدنة. 
فنا عط سطوري والقصف يزلزل الأطفال في هذه اللحظةء 
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آه يا صديقي الذي ساهم يوماً في كتابة الشعارات والنظريات حن 
حمالة الب وناعرة الجر والقصف. : 

أنتظرلء وأغعرف ان جك تناثرت في الملجأً اليروتي مع بع بميه 
خرفان الوداعة . وسأنتظرك وحيدة مع أمسية أخرى حزينة ؛ کم 
جسدي فيها في الشانزيليزيه» بينما نا أتابع حياتي مع أبثاء قومي 
في ملجاً بالشرقية أو الغربية لا قرق. . سيآتي النادل, . يلملم 
فناجين القهوة الفارغة وأعقاب السجائر المسعهلكة بالنار 
ورماده» ويلملمني عن مقعدي مع بقية الأعقاب المحروةة. 

اه یا وطناً بلا وطن»› تحال نرد معا . 

مكسوران نحن أمام حقائب الذ.كريات» 

مكسوران أمام صدى المستحيل الأخرس»› 

مكسوران لذكرى أمسيات الياسمين وملح الشهقات البحرية 
الجذلة» مكسوران أمام الورود الحمر التي كانت تتسلق الجدران 
المثقوبة بالقذائف حتی القرمید. . مکسوران بذکری شوارع 
SNES‏ 
البراءة. . . مكسوران إلى الأبد يا وطناً بلا وطن . 

لأن الصدى لا يستطيع أن يرجع إلى صوتهء 

ولا العطر التائه إلى وردته› 

ولا اللؤلؤة المثقوبة بالغربة إلى صدفتها 

في قاع محرطات الذكريات اللامنسية › 

آه يا وطناً بلا وطن 

تعال نبك في الشرقبة والخربية معأء ٠‏ .. | ٍ 
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رسالة إلى رائد الفضاء السوري 


ل أعرف› هل أودع رسالتي هذه إليك مفلروفاً تقادناء آم 
زجاجة اء اطر حا اى شاطىء المحيطء أم كبسولة أشواق؟ 
وأي طا بع ألصق عليها غير طابع القلب؟ 
YY‏ البرددء وطلبت من الموظقة طابعاً 
لأخحي العربي السوري محمد قارس التي عذه الايام في 
الفضاءء في «سويوز تي ام ۳ قرت متي وزجرتني ٠‏ 
فأعذرني إذا ألصقت على رسالتي إليك طابع القاب الذي لا 
ترفضه المدارات كلها. . 

ثم إنني مرتبكة.› لا ا تبدو الأببجدية لإنسان أقام في 
فندق الفضاءء وشاهد عبر نافذته كوكب الأرض مقطراً في لحظة 
وعي شمولية لا تفسدها التفاصيل الصغيرة ة كالأعاصير والزلازل»› 
ناهيك عن رسالة تطير إليه تائهة مثل ورقة خريف في غابة الزمن 
الشاسعة . 

لقد سطرت من قبل آلاف الرسائل إلى أ حباء يقطنون بين أقاصي 
الأرض ومغاور أعماقي» ولكن' لم أن کتیت رساتل 
فضائية لغير النجوم... والااحلام. . والأشباح اللطيفة»ء 
وساحرات الأساطير الراكبات عنزات الخرافة . ول سول ان 
ارتبکت أمام رسالة كما أنا اللآن» مثل فراشة متورطة بمصباح 


منارة! 
Kk Yk‏ 
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هل أنت الذي يدور في الفضاء في ما آنا آكتب له قصيدة؟ آم أنت 
الذي يكتب قصيدة شعب سورية نجمة بعد أخرى؟ 
شعب التحليق النابض تى المجرة منذ أقدم العصور. .. ها أنت 
تكتب الشعر بثياب الفضاءء وتسطر أبياتاً خالدة على أطراف ثوب 
الوطن» حيث طرّز التاريخ قبلك أبهى جواهره رحروفه. 
فرحتي بك کبيرة يا فارس النضاء محمد فارس. فاتت أول هَن 
وطيء الرحام الأثيري من بلدتي سورية . 
وأنا امرأة عربية بحت حنجرةها طوال عصور وهي تصرح 
فوامعتصماه» بحثاً عن رغيف عرة. . . لقد ركضت في حنجرتي 
عربات !لأعداء جيئة وذهابآء فجوَحَنّهاء وخلفَت عليها جزمات 
الخأصبين الصهاينة بصمات الخزي والعار. .. تعبت من أقتران 
اسمي بالهزائم والسذابح› تعبت من اقتتال ابنائي فوق سواد 
عيني» وتعبت من رايات الأخوة الأعداء التي تحمل شعارات 
النصر المزؤّر كلما نجحوا في قتل أكبر عدد سیک من اخواتهم 
في الأزقة والشرفات ولوحوا بشارات النصر ا فوق 
جششهم . . . في قلبي شوق جارف إلى فرحة التألق التاريخي› 
والتضامن العرب بی الذي ما زالت ذكراه في فمي منذ مئات السنين 
رغم طحم الكدمات والدم. .. وأا اليوم فخورة بان يقترن اسما 
بالعلْم» لا بالدمار وحده رالأذی المجاني والارهاب کما.یحارل 
ا تصويرنا (ويساعدهم بعضتا في ذلك بنجاح يُذكر!). . 
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اجرف . آنا امرأة عاطلة عن السيان- حين يوميء وطنى أتبعه 
حتى مدارات الكواكب . . . شآم حتى قاعي. . وحينما أفكر بك 
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٣‏ سید فارس وبالتام» اشتعل ا لبروت ا على 
الجحود» والجراح القدس»› ونخيل بغداد النازف» واحزان 
الخرطوم› ورقصة النيل أزلية الكبرياءء وأحصنة البحر الخرافية 
فى جدة» وخلجان اللؤلؤ البشري في الكويت» وجزائر الثورة 
والحقران» وأصلة الندية الي تتااع ابوتيا زرا اج 
والسماب إلى آخر بلك الأرض العربة الى لا ار لها في 
قلوپنا. : وفي تاریخ کوګبنا. . 
«من أنكر أصلهء فلا أصل له . . 
شام حتى قاعي . . شام التحليق والمحبة. 
أهيل الصيحر علي رآسي . . فأنا الذاكرة لا الذكرياءت.. وام 
أغادر حقاً وطني في أي يوم لاني آنا بلديې . . دمشی قلبي 
النابض . بردی حبل وریدې . نهر الفرات خطوة مائبة القدمين 
صوب توآمی العراق:. 
غاات کب وصاشه والقرلق؛ دعرات أي بصلوات 
ار سرفلل ال لا آحد پتدر قا عا راق وطله. 
صحیح أنه لا یطاردنا کالشبح ولا يلومنا كالعاشق» ولکن كيف 
تخادره وهو يصیرنا؟. . 
فخورة بابن بٺدي فأرس الفضاء ااذي يجسّد حاماً قديماً من 
أحلامنا: التحليق صوب المعرفة. . ولا أستطيع أن أكرن لاسالية 
آمام شاب جسّد طموح جيلي إلى . .. ال «هتاك». 
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وا حاجة لن 


الفضاء داخل قفص؟ هل المجرّة عدوانية؟ أم أننا لم تتعلم المشي 
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بعد ناهيك عن التحليق؟ ومتى تكف «الإنسانية؛ عن الشجار مع 
«صبيان الحي»» وتجد الوقت لتكبر؟ 

خطوة إلى الفضاء. . . من هناك ترى بوضوح ان الوطن قيم» لا 
على الكرة الأرضية؟). الوطن ضوء ومفاهيم إنسانية . ربما من 
عندك ترى المستقبل البعيد: الكرة الأرضية بأكملها دولة واحدةء 
تحلم بالوحدة الكونية مع كواكب أخرى . 


XK XK XY 


مرة كنت آأقطن مدينة غبارها الياسمين» وحصاها النجوم» 
وأنشودتها نغمة التحدّي للفاتحين على مر الدهور.. مدينة 
تكسّرت على أسوارها محاولات الزمن لإذلال شعبها الرقيق كحد 
سيوفهاء الشرس كأحصنة العرب البرية التي تستعصي على 
ترويض يد غرية. . کان اسم المدينة دمشق» ونث بنا صغيرة 
تهرول كل فجر في «طريق الصالحية» إلى المدرسة.. لقد 
علمتني دمشق كيف أشرك في الحب» وکیف آعشق کل تبر متنکر 
في هيئة تراب على أرض وطني العربي الشاسع. . وعلمتني 
الوفاء لكل من علمني حرفا (وحين درسي لبنان فما بعد 
أبجدية الكرم والحنان والعطاءء صرت له سبية حب حتى 
الموت).. أمشي إلى المدرسة وقلبي يلتهب طموحاً وشهية 
للمعرفة وجوعاً إلى التحليق.. ولانني كنت في العاشرة من 

عمري» عبرت عن ذلك بإلصاق شعار «طيّار» على كتف زيي 
المدرسي - وكانت صديقتي تطوعت بسرقته عن برّة شقيقها 
الضابط الطيار وصار الصبيان يسمونني «طيران»» وأنا أزهر 


بشعار حیاتی وبتلك ال «بادج ٠‏ المستعادة لآ المسروقة. 
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حلم الطيران لم يكن نزوة فردة .. إته بض شعي العري 
غاشق المعرفة والأعالي . وإذا كنت قد عبرت عن ذلك قي 
صتری تکل طفرتي» انا الوم أيضا اع عن قخري بك ي 
فارس الفضاء محجد بالأسلوب الطغولي ذاته. . 
رآنت الآن هاك. تعانق الأرض العربية بيتك 
تحتضنها بنظراتك وتحقق أعنية سدسوت ولا تذوق طعم 
خدونتها. .- 

ها أنت ترتدي ثياب الفضاءء وتمارس الحب الصوفي مع الوطن 
الخالي وط الشمر... تيحض زقاف العلم إلى الشجاعةء 
وتهمس عنا جميعاً: هذا هو الطريق. . . 

سأعترف لك: إنني فخورةء لكنني أشعر بغصّة في قاعي تنص 
عل فرحتي بك وآنت تحلق في مركبة مدهشة إلى حيث لا تصل 
النوارس› والطيور كلها (باستثناء غصفورة الشعر). . . غصة لها 
مذاقق الحزن لأن تلك المركبة ليست من صنع أيدٍ عربية ولم 
تخطط لها أدمخة عربية. . 

إنه الحزن ذاته الذي يأكلني كلما تذكرت أن أول رجل وطىء 
القمر لم يكن عربياً. . 

لأئتي أنحدر من سلالة رواد التاريخ واللإنسانية والعلوم منذ أقدم 
العصورء لا أريد أن أكون ضيفة على مائدة العلم . . . 
وأحلم بآن تكون يا أخي طليعة جيل يمسك بيديه من جديد حرفة 
صناعة التاريخ والعلوم. فهل؟ 


دة وأاحدة» 
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رسالة ميلاد إلى القريب البعيد 


أعرف آنك جذكر شجرتك الاولي 

في المكان الأول» وتغخص. . 

أعرفف أنك مشرد ووحد 

تزيّن شجرة الميلاد في الغربة 

ت .. والصور العحقة واللذكارات وأعلام 


أعرف آننا لو التقينا الليلة 

لقرآت على كتاب التنهد 

رالأشواق إلى غابة من أرز الميلاد. . 

أعرف أنك عقدت حلفاً مع النسيان 

ویکشت به . 

أعرف أنك سطرت معاهدة مع الصخب» 

لكنك الليلة لا تسمع غير أجراس الذاكرةء 

رالذاكرة دوماً على حق. . 

ميلاد مجيد أيها القريب البعيدا' 

أينما رحلت لن تخادرك شجرتك الأولى في الوطن. . وستظل 
تحمل غابتك داخحل قابك كوكباً امتحال غباره إلى أثير... 
حنينك إلى عالم يكاد ينلاشى هو صليبك اليومي  .‏ 
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وحين تركع على قدميك في الظلمة سرا 
والشوق مذبح ترفع له قرابين ن¿ الدمع اللامرئي؛ 
ستجدني إلى جانبك» أمجّد sS‏ 
e‏ 
حزنك ليس غريب عني . . 
Xx yt‏ 

يوم ولدت اشترت لي أمي فبراً 
e‏ العاشر أهدائي أبي كفنا 

نسيت أن أقرل لك اسم جدذي : إنه الحزن! 
مغلاك أنا. . وحدها المحبة تنقذاني: في النهار فراشات ملتة 


متطايرة» وفي الليل منارة. 
مثلك أناء حزينة وسعيدة لفراق بيروت. . حزينة من أجل الذين 


قتلتهم بیروت› وسعيدة لأنني نجوت! 
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رسالة إلى رجل غدرت به 


تذكرتي بك ليلة راس السنة. ٠.‏ 

ولذا مشي في شوارع باريس» وقلبي يضرب اسمك کطبل 
افريقي» وأنفاسي تكتبه بدخان لفافتي على الرياح مثل برقيات 
استغائة بدائية . 

أمشي تحت المطر وأناديك كمن يتلو تعويذة. أكرر اممك › 
ا درعاً فى وجه العاصقة والردح والظامة› وبکاء کو کہا 
الليي الاي مطراً. يتما کنت» هل تسمع صوتي آيما 
الخريب؟ وكيف أعلّمك قراءة كتانب العواصف لنتواصل؟). 
امعت تغاتی : لماذا رحلتِ؟ وبالصمت تعاقبني» اه» تلك 
الطرق كلها كانت تقود إلى النوم» فحاولت أن أحفر مجرى يقود 
إلى الشلال الفامق. لك الطرق كاها كانت تودي بي إلب 
التثاؤب» وحاولت أن أعبّد درباً إلى السر. 
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مادا رحلت؟ تعبت من أوراقي الي تتطایر بين أيدي المخبرين 


ا البيوت وجند المطارات. . ولم يعد بوسعي أن اجر 
لان مهرجانات القتلة والسماحين المتاجرين بالمخدرات 
الفكرية والمقدسات والشهداء ومستقيا الأطفال . 


Yo 


e SS 
ازآجدے للاتة تت من الاع ال بالدم على قار‎ 
٠ الايديولوجيات وبنجاسة مزرري الصابون.‎ 

حاولت الخروج من زمن الطحالب إلى زمن الاشجارء دعن 
الاستسلام إلى رفض الاأنهيار. 

ميت لكحى ظللت امز بين القتلة والشهداء. ين الماش 
والتعاليم المقدسة. 

تعيت وأنا أتدلى من آذن بيروت قرطاً في عرس القراصه 
والجماجم› فحملت أوراقي وركبت طائرة ورقية ملوته وهريت 
بها واهمة أنها ستحلق فوق قارّة الحلم والدهئة. لكن وجدتني 
قوق أوقيانوسات الحنين . 

ولماذا لا تعودین؟ 

ارد ولکن لا تنسني ريثما أعرود! 

لمادا لآ تحودیه؟ 

لم أعد أذكر. . . 
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رسالة امرأة تحب الأسرار 


دنياك تجتڏبني › 

لأنك بريء الشر. . 

وكالضوء» لا تعرف لك حدوداًء 

وتشرق فوق النساء كلهن. . 

متسللا إلى كل مكان تطاله أشعة يدك. . 
دنياك تجتذبني» فأنا أحب المنعطفات 

لأنني لا آعرف من يكمن لي فيها. . 

أحب غرف الأسرار محكمة الإغلاق 

س أجهل أية مباهج تحاك فيها» ومكائد. . 
أحبٌ صمتك. لأنه اللغات كلها في آن. . 
يمتعني أن أتحدى غموض غاباتك» 

كأية حبة قمح معتدّة بنفسها. . 

سماؤك تير كل ليلة نجومها. . 

بحارك تبتلع کل فجر مراکبها وتطالب بالمزید. . 
ای موتي بك مشيت أكثر خطاي رشاقة. 
عشت احتضاري المتأجج با 

كراقصة باليه يحسدها بجع البحيرات الفضية. . 
سأظل أرتكب الشوق إليكء. 


ثرية منك وبعيدة في آٺء 
کي لا تطحنني ولا تسآمني› ولا تحتلني ولا تغادرني! ! 
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رسالة امرأة تكره الأسرار 


دنياك تخيفني »› 

فانت غامض کالموت. . 

وثمة ما يرعبني في قشرة عذوبتك . . 

وداخل عينيك› آری امرأة تركض مذعورة»› 

يلاحقها قرصان خشبى الساق على السقينة› 

ويغرس في صدرهاء خطّاف ذراعه المعدنية المكهربة. . 
ن أضرم النار في أجنحتي» لأدخل ملكوت حبك . . 
ولن أعيش رهن نبوءات قارئة الفنجان 

وأمزجة أوراق اليانصيب» وأحكام قرقرة النراجيل . . 
مرة» تکشر قلي عا ورد ال المسننة» 

کأي نورس مسته صاعقة . . 

فهبط من غيمته الورديةء 

لينحت التمائيل لحبك ويكسرها في آن. . 

مرة» مددت يدې من تحت سجادة الليل»› 

ولم أصرخ «النجدة!٠»‏ لكنني تسلقت الخواء 
صوب الشمس»› فنمت أجنحتي [ 

E‏ لاني امرأة عربية ؛ مقهورة قاهرة» 

تقنت طتوس وأدي؛ 


وخروجي من رمالي» واشتعال رمادي . ٤‏ وطيراني. 
1۹۸4/۱۲/۸ 


رسالة إليك آيتما كنت 


ا شاطرتك رغيف الحزن والأمل؛ 
على موائد القهر الموحد. . 
3 ركضت وإياك في ليالي القصف المسعور» وقاسمتك 
وتك 
اک رنت مكف ر اا 
بريشة قوس قزح» داخحل أحلام الأطفالء 
TS‏ 
لاش مذعورة ومكسورة مثلك 
آناضل کي لا يغسل e‏ أحذيتهم بدمنا. . 
لأنني مشردة على بوابات المطر مثلك» . 
2 وطن البارود والحشيش و «الفاليوم؛ والشعارات»› 
تجدني راحلة مثلك لأغسل شراييني ‏ _ 
بقجر قطارات تركض بي إلى حيث لا أدري 
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مثلكف 


لأن في قلبي وقلبك أحزان وطن . 
تقدس حلمه بالحرية› : 
أتذكرك الليلة بکل الحنان السمكن والحنين› 


TT 
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رسالة نمل الفراف 


ليس صحيحاً أن الفراق› 

أتفجار مليء بالصخب رالنواح والجنازات الكبيرة؛ 

وطقوس تمزيق الصور والرسائل وإعدام الهاتف . . 

الغراق نملةء ` 

تاکل القلب ببطء عاماً بعد آخر. . 

في مسلسل انتصار التفاصيل المترهلة 

على شهية القحليق . . 

وكلما افترقنا يا غريبي› تنمو التماهات الصغيرة 

في حجرات روحي الخاوية برحيلك. . وتحتلها. . 
مزلاج الباب ين نواحاً لم آلحظه من قبل 

ولا بد من *تزییته. . 

عقدي الفضي بحاجة إلى تلميع. . 

- وعقدة الستائر أكبر مما ينبغي. . 

ومصباح البراد بحاجة إلى تبديل. . 

TT 


# 


. . نفترق يا غريب› 


وفجأة تبدو التفاصيل محور العالم. . 

کان الس لم تعد هناك 

والبحر والحقول والغابات والمدى؛ 

وشروق القمر فوق الليلك المائي. . والنوارس. . 
کأن ذلك الكون الشاسع رحل معك 

وخلفني وحيدة داخل حذائي! 
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8.5 «رسالة استغاثة» 


ری ا 

أنا امرأة زنجية بمعنى ما 

أي امراة عربة!. . 

كنت موؤودة تحت صحارى الجاهلية: 
وصرت في عصر المشي فرق القمر 
موؤودة تحت رمال الاحتقار المتوارث 
والإدانة المسبقة لي. . . 

لا أفتش عن الحب» 

أفتش عن امرأة مثلى 

وحيدة ومتوجعة 

کی أمسك بیدھا 

ونحن نلد وحيدتين على أشواك الحتول» 
وننجب أطفال القبيلة 

الذين سيعلّمونهم فيما بعد احتقارنا! 
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رسالة رجل مزاجي 


عاد حبيبي مر السقر› 

تأملني وقال: أنت مينة . 

وقضى الليل وهو يركض في حقولي؛ 
ينادي عصافيري المهاجرة؛ 

ريسةي أغص اني بماء الجنون وندای الحنأن . 

وعند الفجر› 

تفتحت ورودي متأخجة بالدفء اتر 

ورجعت عصافيري إلى أغصانهاء 

وارتدت آشجاري براعمها الذهبية الشفافة» 

فدنهد حبيبي ضجرا وقال: 


سان وقت رحالل| 
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- عام آخر وأنا تائه بين وجوهك فر ي غاية مراياك؛ فمن آنتٍ؟ 
E E NS‏ 
-اارجل استطاع الحصرل على كل شيء في الحياة. ثمة شيء 
واحد ينزلق من بين أصابعي: إنه الحياة! 
لأنك شقاف توخموك زجاجا آهشاً. وکنت رجلا قُدّٽْ روحه من 
N‏ 

حين أكتب عنك» يتحول قلمي الرصاص بين أصابعي إلى شجرة 
خ4 . 
لماذا هجرتني ما دمت لا تکرهينني؟ 

8 تجيء إلى المقهى متأخراً يومين عن موعدناء وتجدني ما 
زلت جالسة في انتظارك آدقىء فنجان قهوتك بيدي وأنفاسي : 


هذه فكرتك عن الحب! 
آلا تبالغین؟ 
- ماساتي آن جبي مبصر؛ مجنون لکنه یری بوضوح . 
حن احتضرت على طارلتكڭ كسمكة» مرمية فوق صخرةء 
آمطرتني بسكونك. . وحين سقطت على الأرض مثا مثل جريدة عتيقة 


٠ ٤ 


لم تحن لتلني! 


9 هل انت سعيدة بانتصارك؟ 


E‏ آکث من ريشه في مھت الظاام والثلج والذاكرة» 
واتهیارات مناجم السنوات : 
الست غريية الأطوار بعض الشسيء؟ تلاطفين خناجر الماضي؟ 
_ سمت حرفة الوداع» لا أريد أن تدخل العلافة مع ما كان صورة 
القطيعة . أكرء التنكر للذين يسبحون في دورتي ألا 
وآئت؛ آما رلت على قد اللحب؟ 
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ما زلت على قيد ألحب رالا والجنرن» قاين نلتقي؟ 

لتقي عند النهاية الأخحرى للمطر! لن ادعك تخترق أسوار 

روحي ثانية برمحك المتوّج برايات شهريار المنتصر . 

ذکریاتی الآتية تقول لاك : كل عام وأنت بعيد! 

- ولماذا ترضين باستجوابي لك؟ ) 

قليل من الاستجواب پاش قل الصمت! 

هل ترضين بمهنة الفراق؟ 

ما زلت آتذكر كيف أوسعتني حباً. معك تعاقبت المنافي على 
لبي . . والحرائق . 

ولکنني أحببتك وما زلت! 

ثمة أنماط من الحب تشبه الاضطهاد. 

معك» آفضل التعايش السلمي الفاتر» فلا تطاردني حتى عقر 
أحلامي! . CE‏ 

کم آسیوعا في کل يوم من آيام الغراف؟ 

- کل يوم فراتی سنة ضوئية. ولکن» بعدما »قتي ومزقتك مثل 


أن ذبحاول عا إعادة 


٩ 


الصاف بقاياها لنجدد E‏ . بأحزان ومیتات لا تحصی 
ا آرید أن اسر فى هذا الليل الماطر المظلمء لبل الاختناق 
والرتابة والعمر المعلّب والأصدقاء الألداء! 
حتامٌ تصهل خيولك وتهرول Nd‏ 
لقد ربحت الحرب يا صديقى» وخسرتني ! 
حين تحدثني عن الليل› أعرف آنك قتعي TT‏ 
aT‏ احصي هداباك لي من صرر البکاء . 
وحين زورك في غرفتك المساثية وتفتح النافدة على الريح› 
تغوح رائحة المنافي والموانىء والتطارات قي محطات الليل. 
وحينما أفكر بوطني البعيد وأنا معكء أشعر آنني خاوية مثل 
زجاجة يذ رمى بها بحار تمل في عتمة البحر» وأعرف آنك 
نے ایدل. 
وینما تقهقه بلا مبرر» پر قتي حزنك کالسکین! 
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يبدو اني أنزف بلا جدوى أمام أحزانك المطهمة! 

بعد قرون من تيهك بين العصور والنساء والوجوه a‏ 
والتقمَصات العديدةء التقينا مرة وكان 2 بركة من الزئبق 
المشع في غرناطة. 
وما زال ظلك يلاحق ظلي٬‏ داخل المرايا الفضية للأمسيات 
الخابرةء والایام الأثرية الهاربة. 

ما تزال المرآة تشع كلما طلينا وجهها الآخر بهباب أحزانناء 
وتتوهج ممتلثة في خواء القرون المتتابعة. ‏ 


ون خجري يفيء مصایح الکاه وهو ینشد على غیاره گل ا 
ططته لى فوق صفير البواخر الراحلةء 

وما عأقته من مناشير الحب فوق أسوار الريح . 

وثمة غجربة ترقص لعزف جنونه وتغرس كعبها المدبب فوق 
أوراقك» وتسقط الوردة الحمراء من شعرها الطويل الفاحم على 
قنك . 

وثمة طفلة ضالة في الغابة خط الشيب شعرهاء 

ژطارد فتات خبز الذكريات»› 

كي لا تضل الطريق إلى "الغيبوبة» في الهزيع الأخير من الحلين . 
تاريخي مڭ مويل » أيه داخلي ولا أستطيع إثباته للكومبيوتر 
ولا لمحاكم انتم ں الاأدبية. 


+ * * 
_ ألا تريدين الاختباء من العاصفة؟ 
کن نروس تمل بااتضول سباي : > يظل يحلق في العاصفة 
بلا وجل لنرحل معاً. . 
E‏ نقرأً تاب الرسد والسحب المجنونة في ضوء 
البروف»› 


نغسل حبنا بالمطر المتوحش»› وقد لسستنا الصاعقة وشت النار 
في أجنحتنا حتى الثمالة. 

لا أخاف الموت. أخحاف الرتابة ! 

هرة» كنبت إليكٌ بلا حروف»› وحاولت مسك لا أقمار 
اصطناعية . . سطرت رسائلي على صفحة أثير التخاطر ولم أكن 


اعرف أنك تجهل هذه اللعة» وترتاح إلى أبجدية المجاملة 


المروضة. . 
- من هو صديقَك الوحيد؟ 
القارىء! 


وماذا تقولين لقرّائك؟ 
إليكم جراحي» فأدخلوها بسلام آمنين ! 
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رسالة من حياة مستعارة 


وكل ليلة غربة» يحدث لي شيء عجيب . 

آغادر جسدي» أنضوه عئی کوب عتیق. أثرکه مكوّماً في فراشي 
كدمية لتزوير حضوري. . أمضي بعيداً في طيران ليلي مبهم؛ من 
شاطىء نهر السين إلى شواطىء بحر لبنان. . 1 

أسري حرة كالريح على تلك الرمال التي أحببت. . وألا اك 
الخلجان الامتے ية قاة. . طرايلس.. جيل . جونة.: 
بيروت. . عين الحلوة.. الداصوز.. صيدا. . صور.. 
وبروت .. روت . . اه روت 


قلي قصبة مثقوبة كالقيثارة» تعبرها هذه الأسماء كالموسيقى . . 
کلحن فديم سمعناه دات برأءة وفرح ٠‏ . کذڈکری أغاني الأم ف 
الدم. . من ينسى ذلك النشيد الحنون المعلق على حافة الأنين؟ 
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. .. وكل نهار غربة» ألعب دوري بإتقان في مسرحية التشرد 
ا أبدو من القارج نغعة منسجمة مع سيمقرتة الهستيريا 
اتسا ثاطحة سحاب e‏ 
الكومييوتر. أجامل الفواتير البريدية. أثرثر بالفرنسية والإنكليزية 


0 


مع أصدقاء الجسر » وطرف الجسر الآخر يمره الضسباب . اتن 
القفز بين المراكب العابرة ووهم الصداقات . . والتزلج فوق زيف 
«المعارف؟ الحميمين ! 
ٿم يئي الال قي عتمته الاطعة تتبدى الأشياء على حقيقتها. 
يتدم 8 النوم) بممحاته السحرية ریزیل عن وجه نهاري 
أصباغ الحكبف الهزلي م زئبي . بعبدني حق هة وشرسة 
کجرح مفتوح . . داخل جرحي يطلح لبنانء ذلا الوطن ن الدي فسح 

صدزه للجميع› »> فأغمدرا فيه خحلافاتهم ومضوا. . وترکوه ينزفا 
وحيداً. . إلا من عشاقه الغجريينء الذين ما زالو! يجهلون كيفية 
التخاي عن الحبيب ساغة الشدة. 

XK XK xk 
وكل لينة غربةء أتوهم آنني ذاهبة إلى اأنومء واکیشف‎ 

ذاهبة إلى لبنان. . 
فارقته ولم أفأرقه.. 
کل ليلة ء ا في شوارع بیروت > وآلنقي صديقاتي وأصدقائي 
الالامنسيين 
آغېر الحقيقة المعاشة فيتحرل الحلم إلى حقيقة أكثر 
كثافة من الواقع الذي أحياه هنا . 
حين أستيقظ من هذه الأحلام الصلبةء ا لأتابع حیاتی 
اليومية › أشعر کمن هو ذاه الى دو مه » بعدما عاش حیاته 
اللأصلية الخامضة التى لا يستطرم أن ربت «مادياً» انها وفعت 
له. . . ويعجز عن نفيها إلى الخرافة في آن. 


1۱1 


حتی أصدقائي اللبنانيين في أورويا أحسّهم غرباء عنى کاشي 
آرید أن أعاقبهم لأنهم ام2 طاعوا التسيان»› أو كانتي أحسدهم 
لأنهم نجحوا فيه وفشلت . . آم تراهم جميعاً يتعذبون مثلي؟ 
الان . 
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كلما توهمت أنني نجحت فى النسيان» أكدشف كم كنت واهمة. 
تفاصيل صغيرة تأتى فتقشر قناع الابتسامة عن الحقيقة المرَة؛ 
وهي اني ما زلت خارج الدورة الدموية للمقيمين في باريس 


اا TT‏ وجهاً و حي » وأشعر أنني آکر 


من آحبائي هنا . أطارد أخبارهم وأصواتهم وزمنهم؛ واموت 
میم في الناف والقصف. وأحيا مثاهم جين يلوح سراب 
الاتفاق والسلام. . 


كأن المحبة تتنفس داخل «الأماكن» التي مددت جذورك فيهاء لا 
وسط فضاءات الغربة المفرغة من هواء المشاركة. المقطوعة 
الجذور. . 

E‏ خوفاً ن آن لتقي 5 في الهزيح 
الأخير من الحزن» وقد کسرنا «مزراب» القلب» بحد ليلة توهمنا 
خلالها آنا کا وتسامرنا وطربناء وعشنا مباهج السهر في 
مدن لا تعرف منع التجول للفرح . 
ولكن من يستطيم منع ذاكرته من النجرّل في شوارع العمر في 
لبنان» حيث نوافذ الأصحاب المطفاةء ولرماتهم المهدّمة 
المالحة؟ 
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عامان وأنا بعيدة عن لبنان. . 
وفي أعماقي عصيان. . 
كأن تلك الأسرار في قاع روحي» تؤکد لي أن لا مناص . 
عامان» ولم أحلم للة واحدة حلا واحدا تدور آحداثه في 
آورویا سیت تشرد سن وکر إلى آ حر.. ومن شجرة إلى ثلة 
ثلح . . إلى ليالي مصاصي الدماء اللطفاء. 
عامان» ولم يحدث مرة E‏ تعرّفت عليه خلال 
هذه الشهورالطويلة من التمزق الصامت تحت عجلات قطارات 
الأنغاق. . ولم یحدث آن دارت أحداث آي حلم فوق مساحة 
الأرض التي أ تحرّك عليها. . 
ا ا و وی ی ا ء نهر الرون في جنيف» أو 
نهر التايمز في لندنء أو السين في باريس . 
دوماً تجرفني أمواج اللاوعي إلى شطآن بلادي» إلى حيث الوعي 
والحقيقة والجذور. . . والوقاء لوطن يمعن في الدخول إلى 
محرق الليل والنار. .. لا أستطيع التخلي عنه لمجرد أنه 
يشتعل . . . ويبدو الاحتراق معه أكثر جدوى من التجلد هنا. 
أكرر: لا تسألوني عن سورية مسقط رأسي» ودمشق مسقط 
قلبي. . هذه هي أخلاق دمشق أمي التي علمتني الوفاء له 
لاا ا 

ك. . إنها أخلاق شعيي السوري في دمي . 
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لقد احتواني لبنان كما احتضن سواي» من مشردين وسعداء 
وتائهين وتاجحين ومتمزقين . 


منحني كما منح العرب جميعاً ما يطلبونه مته . : وطناً کان أم 
ملجاً آم مصيفا أم امرآة آم منبرا أم حنجرة آم مجدا. : 
رقط لبنان» وعربت الان من اة الخارة. .. وتخلى ع 
عشاق الأعس. . 

لکني غادرته دون أن يغادرني.. وکل ليلة آذهب إليه حافه 
الأحلام لأركع في بلاط الوفاء لهء وألتقي باصدقاء لم أرَ 
وجوههم منذ أعوام طريلت إرلاك الذين آكرموني يوم جت 
بلدهم الجميل.. 

كل ليلة» يستدعيني لبنان» 
وأسشي في دهاليزه وأعايش كوابيسه وتتقجر النيران وتنهار الأبنية 
فو رأسي. تتبدل الصور بسرعة خارقة فأعيد عمري هناك كله . 
تزهر الأشجار ثم تذوي» 

تمطر ثم تشرق الشمس»› 

نركض في الحقول ثم نختبىء في الملاجىء» 
ننتقل من مهرجانات بعلبك إلى القصف في المطار . . 
عمر سوريالي غريب يخلفني كل صباح مضطربة في فراش 
الصحو. . أم تراه عتبة الذهاب إلى يوم آخر من التخدير بالحياة 
المزورة؛ والعمر المستعار في الغربة؟ 

ومن ینسی رائحة عناق جدته؟. .. ومن ينكر أن الغربة حياة 
مستعارة؟ E‏ 


فأهيم في جباله وأقطف أزهاره 


.ا 
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الأحلام تنقلك إلى حيث يشاء قلبك» دونما اة جواز سقر»› 


أو إذن مرور. . 


الأحلام عفان على و الواقي اور اعلام الح 
الو 
الأحلام تقشر عنا غلالة المصالح وتخرج بأعماقنا الهشة فتعرّضها 
إلى نور العتمة. . . 
في غمرة حرني» أمد يدي إلى رفاقي في الغربة الذين قحم 
أحلامُهم سلامهم الداخلي» وتعذبهم بصور البيت العتيق 
والسنديانة المقصوفة والنخلة البيروتية المكسورة الموسخة بهباب 
حرب متوحشة سيطرت فيها الذئاب الكاسرة على قبيلة الفنانين 
والطيبين (وأولاد الحلال) الذين لا صوت لهم حقاً. . وطردتهم 
من كبريائهم وشرّدتهم داخل أرضهم أو خارجها. . 
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موجعة هي الأحلام. . 

متوحش هو الزمان الذي تعبر فيه إلى وطن أحببته داخل مراكب 
الحلم. . ثم تلفظك أمواج الصحو من جديد إلى شطان الخربة 
وتخلفك على رملها المقدد مثل سمكة تتخبط في السراء 
والضراء. ولا تسى.. 

موجع أن يعبر القلبٌ اللي إلى وطته في غواصات الحلم 
الغامضة. . فتعال أيها الخريب عبر الليل معا إلى المحبة والوفاء 
لبلد کانوا يحسدون من له مرقد عنزة فيه . . 

اليوم صار للبنان مرقد قلب في أعماقنا. . وتلك الأحلام 
الخريبة» المؤلمةء قد تكون علامة عافية» وبشارة ولادة 
حليدة. . 0 

فالنسيان هو الموت الثاني للذين تحبهم . . وكل ليلة يولد لبنان 
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ي أحلامنا ددا امحافی رغم کل 


يعني بيساطة آن اتخلي عن صلد في . 
8 مه إذا تخلی هو عن نفسه؟ 
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رسالة الجنرال ثلحج 


TS 
› ثم يمشي على رؤوس أصابعه البيض كاللص‎ 


ويعانق حبه دون أن يتفوه بكلمة . 
ولكم يشبه الحب الثلح! 
نقاء مطلق في اليوم الأول. . 
آثار أقدام كثيرة في اليوم التالي. . 
كرنفال الهباب في اليوم الثالث. . 
ثرثرة وبقايا وأوساخ» 
ويهرب الحب من نافذة الأفق ليستحم في نهر جديد. . 
لا ننحب أن نعترف . 
كم يشبه الحب الثلج! 
يظل جميلاً ما دام بعيداً عن الناس» 
لم تطأه قدم إلا في الحلم. . 

K%*# +X* 
هل الثلج تنهّد الفضاء‎ 
في لحظة عشق استننائية بينه والأفق؟‎ 
أم تراه حلم الغيوم البيغص»‎ 
بتقبيل الشفاه الزرق للبحر؟‎ 
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هل الثلج غرو الزهور النقية لربيع سري؟ 
أم غبار كواكب نائية يقطنها المحبّون وحدهم؟ 
هل الثلج استحمام النجوم بطر الدهشة› 
أم أبجدية الصمت لروائية تجهل كيف تبوح بحبها على الورق؛ 
ويتناثر الريش الأبيض لنوارس كلماتها الضالة؟ 
هل الشلج بصمات أصابع شاعر عبقري ٣‏ على صفحة المدينة 
قصيدة البياض المطلق› 
ام تر تراه بصعات الفاق الأرياء على أفق الفراق البارة؟ 
هل الثلحج قرع أصابع بيذس لاأمرئية على أبواب حقول الشوق› 
أم هو قطن لجراح الذاكرة يندفه الغرباء؟ 
هل الثلج عربتك 
وأنت تتزلج على جرح قلبي؟ 
للثلح شمس لامرئية ت تشرق لیل 
لا يراها إلا البوم. . 
فتتسع عيناه من الأفق إلى الربح 
ولا پراها إل المستذئب الجميل؛ 
ا e lL‏ 
يقول الثلح : : خبىء حبك الأبيض ليوك الأسودا.. 
رل ن الحب كالررد» إن قطقته مات› 
وإنٌ لم تقطمَه مات أضا! 


e 
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رسالة ذاكرة غير مثقوبة 
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رسالة خرفان الغربة 


ا أن أنام» لا أحصي الخرفان. 

ل حصي أحبّائي الذين فارتتهم. . 
aT‏ در من المراعي إلى المنافي 
يتناثرون في ألاتجاهات كلها . 


أحصيهم جرحاً جر حا ولا آنام. 0 
أقضى هة ءا اسبح یرل #لماليوم؟ دمو 2ي الملودة 


اتل کھں أحباب اللأمسر حرفاناً في ما شات الغربة؟ 


وحین أغمو ¢ 
کک بانتظاري على 2 الاخ ری 
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رسالة على كف 


كنا معاً في المقهى› 

وأا أرتشف نظراتك وظرفك في فنجان قهوتي» 
حين جاءت العرًّافة وأمسكت بكفي 

لتقرأ لي طالعي. . 

NT 

N,‏ في كفك أنت! 
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رسالة «بلاغ رقم »١‏ 


لأئني لم أولدء وفي فمي 

ملعقة من ذهب مملوءة بدواء مخدر. . 

ا ولدت بسعال مقلق كنحل الأسئلةء 

زبیں يدي محبرة تشبه اللغم» وقدم وشبه السكين؛ 

إلا إذا أستطعت إثبات براءتي كل يوم. . . 

كل يوم» أهرب منهم إلى سفينة نوح . . 

في طریقي آری قابیل یقتل هابیل ؛ 

إبلیس یعزف على قیشارته» 

نيرون يصغق معجباً وهو يدخن المدينة في غليونه» 
أهرب وآنا أعرف أن علي أن أدفع ثمن خطاياهم جما 

لمجرد ني امرأة!! 
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ها آنا أعلن «البلاغ رقم ١‏ على قدر التثاؤب والخبار . . 
أفتح أبواب سور روحي لتنطلق أصواني هاربة؛ 


1۲ 


وتهرول حيواتي الداحلة بيدا عن أعضائي الممَبّدة بقميدس 
المجانة ! 
ھا أ أنقمص قابا یزاف حبره هدومء» 
وهو يتعلم كيف يترجم شهية الطيران صوب المستحيل 
| ای لغة مكتوبة فوق البياض اللامتناهى للورقةء . 
| فالنساء والزنوج والعبرد السخرة بحامون بالتحليق أا 


14/7/11 


رسالة من موت يرفض موته 


قال لی مشفقاً: تحبین بیروت؟ 

اتركيها لجمعيات دفن الموتى» ومستشفيات المجانين. 

وملاجىء العجزة والأيتام. . 

دعي الموتی یدفنون موتاهم› 

وأرحلي معي إلى جزر النسيان. . 

ترحلء وتظل قطاراتنا تقيم داخل أنفاقهاء› لا تتقدم ولا تتراجع . 


لم تعد نعرف الضرء + حا ولا الظلمةء 
معلقون نحن على حافات ألأشياءء بلا سقوط ولا تحليق» 
في منزلة بين المنزلتين : 
خارج الموت والحياة» داخل الاحتضار البطيء. 

x # +*‏ 
نحن عشاقك»› 
آه» لو كان بمقدورنا أن نعيد الزمن إلى الوراء. نننزع كل رصاصة 
من قاب صاحبها البريء» وكل طلقة إلى رشاشها وكل قذيفة. . 
ر تيد ال المررتي إلى ارم الأرات . الا 
المقتولين إلى الطفولة. . الفرح إلى الشواطىء. ٠‏ 
لو تتضب البيونت المهدمة. لو تعود"المدينة المذسروبة بالطاعون 
-رآلنار إلى آلرانها وحلة عيدها. لو تموت الطحالب عن الخرائب 


i: 


وتنهض الأسواق إلى عيدها وقد غادرتها كرنفالات الأشباح 
المسلحة في مواكب السوريالية السياسية. . 
بريد أن نيد الزمنَ إلى الورآء: كي لا تكرر المدينة خطاياهاء 
مس لمة لأنياب خاطفيها إلى البشاعة. : 
وهم يتابعون حروبهم المركبة فيما بينهم ولا يُجمعون إلا على 
قتل الأبرياء والعّرّل والبسطاء. . 

*%# Kk xX 
رحلنا مرة يا بيروت» وظللتِ معنا. فالبسي أسماءنا قي أصابعك‎ 
حرفاً حرفا كالخواتم» ثم لوّدي بقبضتك غاضبة لرحيلنا. سنظل‎ 
تحبك حب الشجرة لصاعقة التهبت بها ولما تنطفىء بعد. نفتقدك‎ 
. . بحنين قميص المجانين الأبيض إلى سجينه الهارب‎ 
. ها هي أعمارنا قطارٌ سائقه أعمى»ء راكض بنا إلى حيث لا ندري‎ 
أزماننا مراكب هاجرت من أفقها المرافىء فتزوجت من الأمواح‎ 
| , العاة‎ 
عمري ألف رسالة حب لم تكتب لعينيك» وصرخة صمت مدوية‎ 
كالرعد. . . عمري التهاب الرماد بين جنون وآخر» وذاكرة تطعن‎ 
: . النسيان بخنجر الوفاء.‎ 
! عمري »› کعشاق بیروت کلهم : موت يرفض موته‎ 
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رسالة 2 امبراطورية الياسمين 


أرشف فهروتي وأنا جالة فى المقهى NTE‏ 
مثل هذا اليوم منذ أعوام أو حظات أو قرون فارقتك يا دمشق. 
يفيض شو گی کد ھ المحنجرة»› اي طذلة مڭاكة ل تزال 


تمشي تحت المطار إلى المدرسة في «شارع الصالحية» حتى 


«الجسر الابیض» 
أارشف فهوني وأهز برأسي موافتة على كل ما يقوله رفاق الجلسة 


أتابع بنظري تلك الطفلة النحيلة وهي تقفز في برك الماء الموحلة 
بدلا من تحاشيها. . وتقف تحت المزاريب في درب عودتها إلى 
البيت وقد حفظتها مزراياً بعد آخر بين المدرسة و «اساحة 
النجمةا» 2 ب «الشعلان» حيث a‏ اک كثر غزارة من 
«شارع الر لمان أي «الصاليية؛. 
الى زحام السيّاح خارح نافذة المقهى في «ساحة النجمة 
الباريسية» بل آری بوضوح برت الجران وال العرقتنجي 
وموره لي وقباني وغ وري وايش وعجة و... و.. 
والطفلة تقف تحت آخر مزراب في «ساحة النجمة» الشامية بحذر 


كي لا يراها أحد الجيران و «يفتن؛ عليها عند والدهاء تلك 


العفريتة اللحيلة المشاغة عاشغة المطر والوحل والمزاريب. . 


°١ 
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أتأملهاء 
ويتل شعر بالط واا ما لت جالة قجت سقف المقهى 


الباريسى» ولكن فى عراء الذ.كريات. . أرى رفاق الجلسة ولا 
أبصرهم . . أسمعهم ولا سمح غير مزاريب الشام. . وقهقهاءت 
الطفلة رهي تةفز كالجنية في آخر بركة وحل. . ثم ترشو جدتها 
بياسمينة مسروقة كي لا تقول عتا لوالدها. 
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الروعة تصعقناء نتوهم آنا تحلمء آو نتمنی لو نموت! هذا ما 

أشعر به أحياناً حين آفكر يالعو دة. 

في العيد التذكاري للفراق أتكىء على شجرة الياسمين العتيقة 

کعکاز؛ وأمشي في شرارع التشرد المزروعة بفخاخ الغربة› 

والعيون المفروشة بالألخام. وقي الليل آلتحف بحنان ياسميرن 

الذاكرة وأنام في حضن دمشق۔ 

رحلت طريا في مراكب الشوتق حى آلفت الأمواج العاتية 

وصرت آأخاف رغد المراقى»ء» ونسيت مرساتي طعم النوم في 

رمل اأسلامة. 

صرت آخشی آن آعود وتلتعي» 

وأخحسر توقي الناري لحضورك دامتلائي بةيابك يا دمشق . 

يتحول شوقي إليك إلى عصغفرر آبيض ذهي العينين يحلق بعيداً 

صوبك لبأكل من يدك قمح الحنان ويطير من جديد. 

أخحشى -حضورك في حياني وغيابك عن محبرتي. فلولا جنوني 

اا باك لما اشتعلت حروقي راكضة على الورق كزرافات 

شت فیا نار ا تموت ولا تخل تار زرقاء حادلا ورمرم کا 
1۰¥ 


لو رأسمت على لوحة وتجلدت . . 
كما تخشى البراكين فتور نارها الباطنية» وكما يخشى ااأسمندر 


غاب الشمس» وكما يخشى اليل رحبل تجرمه اخشى غيابك 
وکل ما کتبته e‏ صدی لوقع خملاك فى عمري› انصت 
الوا كا وا0 اما الط 

أخحظط لك داخل راسي عشرات رسائل الحب الجميلة. 9 ن 
أحاول تسطيرها على الورق تهرب من حنايا لهفتي» كما يهرب 
حلم الليلة الماضية من التذكر والنسيان معاً. 
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رسالة ضد الشيزوفرانيا 


لماذا حت الحاة الموت» 

فالتصمَت به» لا تفارقه إلا احظات؟ 

لماذا عشق الفرح الحزن» 

ولم يعد أحدهما ياي منفرداً 

إلى ولائم القلوب؟ 

ولماذا کان على جرحي 

أن يهوى مدينة لم E‏ 

. يموت کل یوم عشرات المرات.‎ e 

سخطوفاً ومقصوفاً ومذعوراً ومهانا؟ 

كأية مواطنة متلبسة بالصدق› 

أعلن أنني تیت من انفصام الشخصيات »> 

والشيزوفرانيا السياسية. . 

تعبت من انفصام الأرض عن الوطن. . 

وانقصام الدين عن الله . . 

وانفصام الإنسان عن المواطن. : 

وانفصام السياسي عن الأخلاقي . . 

وانفصام المقاتل عن القضية. . . 

وانفصام الحرب عن ساحة المعركة الحقيقية. . 
K* kk Kk‏ 

۰۹ 


كيف أنسى عذوبتك وهي تلل کل ل الى وها مارب جي 
وحوش الشوارع والطرلات المزورة»› وملصعات نعوة الحلم»› 
8 صضوت الزيف وهي تعوي من السيارات لتوقظط النائمين 

بعد القصف خوفاً من ذهابهم إلى الحلم؟ 

كيف أنسى عينيك الشفافتين بأهدابهما الذهبية » «المكسورة؟ بتيخ 
«اأجتان» والأرق في لیا مطامة السراح؟ 2 
تة شوارع ممدودة من الضباب إلى الضباب» ووجره متراصة 
كالنمل» وقطارات تسلمنى إلى محطات الللج وغاباته وفنادقه 
ا ا ری اف فار ا ق 
اء . 

ومدن تدخل ١٠رايا‏ السفر مرتدية غبارها.. 
و شهقات . وأصابع . . تعبر كلها عيني دون أن تمسح صورتك : 
ذلاك الصفاء الحلبي» عذوبة الألفة. . ويدك التي كانت تقرع 
بابي صباح الأحد بطرقات مميزة الموسيقى» حاملة نعاسها 
وكعك العسل... ۱ ۰ 
إفتقدك. . واکره أن اقولها کي لا تون مسؤولا عن. . عن ماذا؟ 
یو شب مجاناء ولا یرید مقابل حضوزه» 


وحانات . 


غير حضوره « » 
/V‏ 1۹47/۷ 


رسالة البدوي الجميل 


أرسل إليها من بلدء الصحراوي بطاقة بريديةء كتب فيها بيتا 
جملا لشاعر عذري قدیم من اجدادنا يقول فيه : 
NCSL N U‏ 
آتارة تل ي لاء قلسي 


وأضاف قائ ی بطاقته : أرأیت رقه هو لاء القوم الذين يصغهم 
بعضهم بالجلافة؟ فإذا بصرت بشعاع ينفذ من ضباب باريس غإنه 


1440/1۲/۸ 


رسالة من العصر الحجري 


يصعد الحزن ا سي كالجعة» 

كلما زارتني الحلمء وترکتا فوق ترابي بذور الأشواق ‏ 
المستحيلةء وما اگ هاف حقرل جنوي الدلى؟! 

ھا اا احرج س جلي و 

أتأمله مغمض العينين كنائم› 

أودّعه لأركض تحت مطر اللانهايات حيث لا مظلات . 

أريد أن أعرد إلى الحا مرة كل تصف قرن لارى ما يفعله 
الحمقى بالبحر الذي أحبيت» والوطن الذي عشقت» وغابات 
الأرز والتبغ وأنهار المسل واللبن واليكاء ˆ٠‏ 

أريد أن أرى إلى آين كانت تمضي تلك القطارات التي ركضست 
فوق جسدي جيئة وذهاباً! 1 

أويك أن دس بأنفي 

في الحياة الشخصية لذلك العجوز المهرّج العصابي المصاب 
بمقدان الملقب بالتاريخ › 

لأرى إلى أين يمضي بدمنا وأحلامنا وأحفادنا وهو يهرول ن 
القرون والقارات بجزمته العسكرية» 

والأوبئة والحرائى تسيل من أطراف أصابعه المرنجفة بالزلازل. 


يا صديق الحزن: حبك أفيوني! 
1442/۱۲/۸ 


11۲ 


رسالة على سجادة عجمية 


ها أنت تغطس في ليلي العميق أميراً لظلماتي . 

ترحل عني . أغدر بڭ؛ 

ك 

يتدحرج رأ سى على أرصفة زمنك»› 

لکنتی آظل أتدلى من عاقك تميمة حب» 

وتظل تعويذة في معصمي وقدراً في معجم آيامي» 

قمراً غرائبیاً مربعاً» ظله شطآن ترکض فوق روحي» 

بحار تسبح في مغاوري حتى الإغماء. 

أطرّز رسائلي إليك مثل سجادة عجمية مسحورة» رايا فو قوس 


قزح . 


ا بة فتن ترکها لى طرف لاك 
ا ا ) 


۱440/۱۳/۸ 


11۴۳ 


رسالة بالحبر السري 


والأقنعة 


ها نحن لتقي من جديد في مؤتمر القفازات البيض 
والباقات المنشاة. 

سالك عن اسمك كأنني لم أرك من قبل وتسألني عن !سمي . 

«كأني ما لثمت لها شفاهاً / كني ما وصلت ولم تصلني“! 

ها هو المختار»ء يتلو مراسيم التعارف جاهلاً ما کان بينناء فنتبادل 
التحيات اللزجة المحايدة. 

هل ختمنا حقاً ذاكرتنا بالشمع الأحمرء 

ووقعنا ميثاق اأبلادة فى مهرجانات الأصول؟ 

وحتا أمشي في يابي الرسمية كمهرّجة في السيرك على حافة ياقة 
قميصك المنشاة الحادة كالسكين»› 

شرط ألا أسقط في هاوية الصدق» وآبع؟ 

لا أريد أن نستسلم لغبارناء 

نستر خي داخل الجبس المحيط بأيامنا الدكسورة بعدما طحنت 
عربات الزمن عنفوان حبنا. . وررضنا سوط الآيام كأفيال السيرك 
اة 

لا آرید آن نکتب لتغزل بالٹاژزب» 

وننسى كل شيء عن شروق القمر على أجنحتنا يوم كنا نطير في 
فضاءات الحرية الرحبة بين شواطىء لبنان E‏ 


1164 


لا أريد أن تخغزل بعكازك »> راجامل قيودي»› 

أزيّنها بالشرائط الحريرية وأكتب فيها قصائد المديح الموزونة 
المققاة. . 

كي لا تفوح من حروفنا رائحة أدوية التحنيط . 

لا ريد أن ننضم إلى الذين كنا تسخر من خواء حياتهم ونسبح 
إلى .الشاطىء الآخر بعيداً عدهم وحم مسترحون في قوارب 
التثاؤب . 

ا آریك ات لا یکی قلانا لورد أو نة 

يعدما زرعنا مكانهما الآلات الحاسبة والبطاريات والعدذادات 
الالكترونية. 

لا أريد أن نبتلع أقراص الفيتامين والمنبهات› 

لكشب شاط كثيراً من النعوآت فى عمرد *الوفيات الحية*. 

لا أريد أت يسير لاني حقيبة لات لبيخاواث لم تعد تتقن القند 
Ns‏ 

5 1 رید أن أصدق أن زمر الأحلام الذي ی انتظرناه قد عشناه وادتھی 
الأمر دون أن نلحظ ذلك . 

أريد أن يةلل حبنا ملتهباً بكل ما فيه من حرائق وألغاز وستاهات 
وشهوات الفتح الصناديق المجرمة وتحدیات کک النار» 
واللغات المستحيلة . 

تری»ء هل ما يدور بیننا من تور خامل 

انعكاس لزمن مشابه في تلك الشطآن البيروتية. التي شهدت 
یدایات حا؟ 
SS‏ 

وهل. « وهل . . 


۱444/۱۲/۸ ۱ 
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رسالة المرايا المكسورة 


ا لأنني لا أعرفك»› 

ل أستطيع أن حب رجالا جشم على صدر حياتي» 

بخطط لي تسريحة شعري› 

لون ٿيابي وسيناريو أحلامي وکوابيسي 

يرسم الخطوط لما قد آفعاه کک 

لا أستطيع أن أحب من يحاول امتلاکي ثم يتوهم ذلك حقاً | 


مرصوداً. 
١ ECT‏ آنا التحليق: ا : اناالتربة. 


لست جرة: : أنا الحرية. 

ثمة عبارات تضحكني مثل عبارة «سأحبك إلى الأبد» و «لن 
يفرَقنا شيء٠‏ . فالأبد هو الآن. 

وکل شيء يفرقنا بدءاً بدهاليزنا وأسرارنا وأشيائنا الصغيرة 


وعاداتناء وانتهاء بأمزجتنا الغامضة الهزلية التي بتستر ا 

وزرقة صمتنا البارد وابتساماتنا الماكرة المثلخة ل 

في الظلام حين نخاف» لا تشد أغنية al, e‏ أن مقولة 
لن برقا شي ءا ضح ني بصوت مرتمعم حتی في فلات التأبين 
الوقورة! ) 


I4 


المراياً المكسورة تخيفني حين أحدق فهاء 

ربما لأنها ترسم وجوهنا الحقيقية . . 

من الداكا ' 

او اا2 ا رة 

زمن الشجار بين القلب وماضيه. . 

بين القوضى الهذيانية الجميلة والترتيب الصغير العانسي . . 
بين الأوهام الكبيرة والواقع الضئيل . . 

بين صوت سيمفونية بيتهوفن والتجشڙ. . 

بین جلال صوت الرعد وصرير مولدات الكهرباء. . 
بين عناق الأصابع السري و صافحة القفازات . . 
جسدك لا يحول بين روحي وبينك. 

إنه حب هائمين في الزمان أفلتا من قوانين القبائل . . 
لم يكن بوسعك أن تضرم النار في عمري» 

لو لم تشعل عود ثقابك في قارة أخرى بعيدة عني! 


1444/4/۲۹ 


رالة امرأة الخطيئة البريئة 


في قص ور الر ماد أقيم» 
پک أتقن الرحيل هم النوارس لا الغربات في 
کلها. 
لک آرید لجر حي أن يتئم › 
لاي أعجز عن الكتابة حين آنام بلا کوابیس ! 
مرة حاولت أن أصادق حبك»› 
کماً يصادف ا رصباصة أدمته . 
رة» حاولت أن أصادق موتي بك»› 
ا مەی ٠‏ مك . 
وکنا لتلهر ونتشاجر»› 
ولم نکن ندري أننا نعيش أحلى أياميا . . 
اليوم صار قلبي مملكة لعاشتق وحيد أسمه الرحيل! 


البحار 


X* * + 


کان حبك خطوات تفتش عن قوس قزح» 
وكتت أحب المقامرة بحياتي مع المجهول. 
فقامرت علیها برك » 


وربحت موتي الجميل غرقاً في محبرتي وذاکرتي. . 


1۸ 


ا 2 a‏ | لك على نفسي ٠‏ 
لدى أيه وعود مشرةة أددلد ها ۽ عسي 


غير توهة في الظلام الشهيء 

تدوم ليلة أو عمراً. 

التفكير بك» ضوء خفي» 

وليمة هذيان وجنون مستعادة. 
استحضارك فى الذاكرة: خطيتة برية! 


144/4 / ¢ 


رسالة امرأة الانتظار 


في قلي مخاور ومغاور» 

e 

ما زال جسدا بحرا. 

وما زلت سمكة ضالة. 

وما زال حبك فخا شهياًء 

أحتال على نفسي كي أسقط في برائنه! 
فى «سونا» الأمسيات البيروتية الصيفيةء 
آدلك ازات عھرا عش 

حى ينبجس البكاء كالنبع النقي . . 
وأنا أنتظرك» 

وغيابك ممتلىء بحضورك الخفي! 


1414/£/۹4 


منذ ألف عام كان ربيع» وأحببتك. . 
وباركتنا البراعم وعصافير الفجر. 

اليوم» أينما كنت وكيفما كنت أتذكرك مع الربيع › 

تهب رائحة زهر الليمون علي حتى وأنا في عرض البحر. ٠‏ فهي 
أ الايجدية المراوغة. , 

الأبجدية الزليقية الى لا تقول شيتاً. . . 

الأسحدية المخملية الفعلية التى استتجدنا بها ونحن تقول وداعاء 
دون ان ندری لا رید ان رق وعلق الاب عافا إلى 
اليد . 

اليوم» تهطل التنهدات من الأشجارء 

كلما مر عاشقان نضران كما كنا منذ ألف عام. . 

وتتذكرنا الريح.. 

کان ثمة ما هو استثنائي في حبناء 

ونحن نسترق البكاء الضاحك. . 

نتجرع الفراق في كؤوس الحب المجنون. 

واليوم تنتحب الشوارع » 

التي طالما فهقهنا فيها على طول الليل وعرضه وعمقه» 


1۲4۹ 


AS 

LIN o‏ ت 

:مء الألعاب النارية وزمن النار 

ا تم الحزل»› 
التمَرنا ذأات بوم في ميتم 
ادو الت 3. . 

ر حلنا إلى فنادی RT ٠‏ مرااه الا وجها 
ر الحنين» فلا ارى في و 
Ey‏ 2 الذهرل. 
ر رای کا دروت ارد ا 

اروحم فاجو 
ی 


¿ أهدابك تستيقظ تزواتي . 
ارجں 


1446/4/۲4 


رسالة بالشيفرة 


حبك صيف وشتاء على سطح واحد» وهذا بمتعني . 
معك» رأسي في القطب الشمالي وقلبي في خط الاستواءء 
وداخل لحظة واحدة» 

أحبك وأكرهك في آن. 

حباف ترياق مكتوب عليه : ترياق الحزن. 

طريقة الاستعمال: ملعقة قبل الموت كل ليلة. 

معاً أنصتنا لهذيان النجوم والأمواج على جسدينا. 

ما يجمعه البحر والليلء لا يفرقه الناس! 

تلك الدروب التي مشيناهاء 

۰ لم تغادرها خطانا بعدما رحلنا بعيداً عنها . 

تلك الغابات لا تزال تحفظ لون عينيك ورقم سيارتك» 
والجبال لا تزال تسأل عنا. 

وفي الشواطىء ومرتفعات أشجار الأرز ما زلنا نهيم» 
ومع ضوء الفجر تتناثر آثار أقدامنا على الدروب الجبلية ء 
وفوق الرمال البحرية كالغبار. 

لكنها تعود واضحة المعالم لعيون الليلء 

مثل كتابة بالحبر السري على جسد لبنانء 

لا تمكن قراءتها إلا في العتمة. 


۳ 


لا نزال هناك محا. . بالرض من أن كلا منا في قارة آخخرى . 
الشملون كلهم يقسموت. . 
أنهم يشاهدون كل ليلة عاشقين في ضوء القمر الشبحي يشبهاننا؛ 
يذوبان مع الخيوط الأولى للفجر. 
وفي الظلام الدامس› 
أحدق في مرآتي» لأراك! 
تقدم لي ترياق الحنين الحزين» 
فأتجرع ذكراك ملعقة قبل الموت كل ليلة. . . 
1۹۸4/4/6 


يهمظ المساء وسقف الفتدق معا ء 
فرق صدري . . . 
يتطاير غبار السفر من شعرى وآظاقري: . 
يسيل البكاء من حقائبي› 
التي طویت نپھا بیتی على عل . 
يداعبني ثور الحنين بخرةة حمراء بالتدم د 
يلوح بها أمام وجهي» 

وأقرأ عليها اسم بيروت . . 2 
رټ أحلامي العتيقة هناك تسقط في الي الهآوية وتتبحطم كمراة لست 
انتڙراع وجهي منها. ۱ 
ری حيواتي ا تتطاير فيي الريح مم مم آوراقي. . 
بيروت تخادر نخلها وتفاحها لتنطفىء قي يحرها كلفافة في فجان 
قهوة. . 
كان حبك فناء يفضي إلى الانتحاأر. . 
عشقك مساء يقود إلى ليل الْخربة ک گحب بیروت : منفى يفضي إلى 
أبجدية الحراتي. 
TT‏ 
الملوثة بأحذية النصوص المسلحين بالأيديولوجيات والمتوارثات 
معا 


1o 


لن أتحول إلى ملصق على الجدران لحمقى يتاجرون باستشهادنا 
في بورضة «الوطنيات'. : 
يقولون القضيّة ويجعلونها المطيّة. . يقولون الثورة ويضمرون 
الثروة.. 
سنرحل بعيداً عن بيوت تتجسس علينا فيها الجدران والنوافل . . 
ليلة الرحيل» أضرمت النار فى حقيبة سفرك تحولت إلى بيت 
يقطن بيتاً!. . ورحلتث a‏ 

XK K¥ X% 


ها أنا أخلع عني قوارب الهرب»› 

وثياب الحرب. . 

وأحاول أن أطوي دفاتر عينيك. . 

ها أنا أخلع الجدران المثقوبة بالصواريخ . . 

أخحلع ة قميصى المضاد للرصاص وتعاويذ جدتي . . 

أخحلع ا الأطفال وصفير القذيفة من أذئيء 

أخلع حرائق ى البيوت والقمامة. . 

اخلع غطرسة المسلحين ومتسولي المناشير المقَدّدة في مجلات 
وصحف تباع بالإرغام. . 

أخلم وت ر آي يسس الائ فرق رارع المدية. :. 
أخلع صيحات الغطرسة الميليشياوية وصوت إدخال الطلقة في 
بيت نار *الكلاشينكوف۲: الكلمة الحاكمة. . 

أخلع نواح الأمهات في المقابر وهذيان الأطفال في الملاجىء. . 
أخلع هدير الجياع أمام أبرا الأفران» وهدير المذياع المسبّح 
بعظمة رب المذابح. . 


أخلع ذلك الماضي الملطخ بالخديعة وأرتهى فى المغطس 
المرمري . فتذوق مساماتي طعم الماء بعد طول عطش . . 

أكتشف معجرة صغيرة متة اسمها الصابون المعطر وأستّح 
باريس تحت النافذة حلية من ضوء وعاج وذهب وقوس قزح . . 
ا ا الف جسدي الذي «ډأمسستة دة المسلحين وجنازیر 
دباباتهم» وأحيطه بمتشفة حريرية مطرزة بالألعاب النارية» 
وارشي العطر على عنقي . 

تشهی دهشتی : نمه متاح یتدلی على صدري › 

ملتصقاً بعظا ي کأنه أستذأد لها : 

آنه متاح بيتي في بیروت. . 


1۹۸4/0/2 


رسالة إلى زوربا الفصول 


ها هو يعود» 

فدعوني أقبّل عينيه وأستملم لأحضانه. 

أدسَ وجهي في عنقه» ذلك الخريف البأاهي . 

ای الراته امل عه أرب وء 

أقول له إنه جميل . 

أزحف بين مساماته» الذهبية الداكنة. 

وأنا أهمس لجلده الذي يتعرّق عطراً ومطراً: أحبك. 

أحبك أيها الشيخ العابث الذي يستقبل الشتاء وهو يرقص 
لاميالياً. . 

أحبك يا زوربا القصول» 

يا من يعيدني كل عام إلى «دهبيات؛ دمشق اللامنسية في 
غوطتها. . ) 


1410/1 


رسالة من داخل حبه فستنق 


ولدت وفي فمك ٬لعقة‏ من ذهب 

لم تحترهاء 

وکدت تختنق بها بقية حاتك! 

أيها الطائر العذب» المرتجف آمام هول الفخاخ 

ياء مقاتل له طباع شاعر . 

أ-حب عررر تارك وهو يتحذاى الصاعقةء 

وكبرياء ريشك تصف المحروق. . 

کم نت محبوب في حتولي . 

فزاع طيوري يتواطأً معك» 

يرقص حين تطاً براري روي» 

بينه وبينك حب خاص حزين حتى الحتان. 

حضورك شفاف ونادر» 

فأنت كالضوء بلا وزن»ء لكذاك العمود الفقري لأيامي . 

بك يصیر جوت متعة لاناك ترغمتي حا ممارسته بتعقل ! 
ثمة صباحات»› 
أسترقظ فيا ولا أعرف اين ينتهي رسي وت وسادتي» 
ين ياتهي جلدي وتبدا ملاءات سريري . 

أظل مرمية مثل ظلٌ خلفه صاحبه على الرصيف ليل ومضى» 


1۴4 


فيلملم جسدي أعضاءه ويلصقها بعضها ببعض . 
وأنهض حماسة إلى ابتسامتك»› 
تصير قهوة الصباح طقوساً بدائية٠‏ 
فى هيكل الأنس النادر تحت سماوات غامضة : 
aT‏ 
أيها القوء العذب الشفاف الذى تقمْص طاتراء 
E‏ 
لا تخف من فخاخي» فأنا لم أسمم لك قمحي بعد؛ 
أفتش عن أبجدية تحتوي حبي لك احتواء القضاز للأصابع . 
i‏ 
كيف أقول لك حبي الجديد باللغة العتيقة ذاتها؟ 
معك لا شيء يدهشني › 
أيها الطالع من حكايا الجذات وأساطير ألف ليلة وليلة بكل ألشتها 
وغرابتها. 
معك أركب بساط الريح» 
وأربط حزام المقعد كما لو كنت في طائرة «بوينغ؟ مألوفة . 
معك» تبدو الإقامة داخل حبة فستق 
مرا تقليدياً. 
1440/1۰/1 


وجلسنا في الفندق السويسري جنباً إلى جنب» 
آكلت الشمس الوانهماء 

ونهشت الكلاب أطراف أكمامهما. 

وتحاورنا بكلمات حذرة تمشي 

على رؤوس أصابعها في حقول:المشاعر المفخخةء 
والهواجس الملغومة بالمصالح . 

كنت تتجشاً مجدك» 

متخماً بعظمتك› 

تنفش ريش احتفالك بذاتك› 

طاووساً هرماً كالح الألوان» 

یعیش داخل مهرجان يومي تکريمي لاته» . 
يتعاقب فيه الخطباء ليل نهار وسط مرآتك» 

لهم كلهم وجهك وصوتك! ١‏ 
وكنت أبحث عنك داخل جسدك ولا أجدك. ' 
أفتش عن نبضك داخل يدك 

المتحجرة ة كما في المدن «الفيزوفية» لما بعد البركان بعصورء 
وأكاد لا أصدق . 


أهذا هو الوجه الذي أشعلتني مصابيح عينيه يوم كنت مراهقة؟ 
أهذا هو الفنان الذي كتبت له أحلى سطوري 

في طائرات راكضة بين مدن الخيوم» 

ونادیته فی لک الماقی 

وتعذبت حين توهمت أنتي أسات إلبه؟ 

أهذا الجسد المتورم بالبلادة 

كسمكة قرش ميتة لفظها البحر 

المترهل مثل كومة من الأمعاءء 

هو نفسه تلك القراشة / النحلة؟ 

أهذه القامة المثقلة بحمل عظمتها 

هي تقسها تلك النخلة السامقة 

التي كنت آستظل بها منذ قرون في صباي الأول؟ 
TT‏ النفتالين؟ 
ومن جلدك عتاقير التحنيط وأدوية حفظ الجثث؟ 

وهل تنام ليلا في براد مكيف الهواء بألأ وكسجين » 

والرماد يتساقط من أعضائك كريش الطيور الميتة؟ 

أهذا حقاً صوتك العتيق؟ 

وما الذي جعلنا كدميتين اليتين 

نتحاور بصوت فرغت بطاریاته؟ 

على المائدة المجاورة 

جلس رجل یتأملناء ET‏ وهر يقهقه ساخراً 
وکنت أعرف أن اسمه الزمن 

لقد قلنا آبهی كليشيهاتناء yy‏ 
لقد انتصر زبون المائدة المجاورة»› 


وغطى الثلج شراييننا كالصداً. 

صارت المسافة بين فمي وأذنك» 

ربع قر من إغماء الذاكرة» تحت رايات الفتور . 

هل انت ف 

جاء لزيارتي من المشرحة»› 

وسينام الليلة بلا أحلام في برادات الجثث؟ 

حين مغضسيت شربثت «كأسك؛ مع الزمن تخب انتصاره» 
وانتصار ذاكرتى العنيدة كحمارء 
التي تجرني باستعرار بعيدا عن سرير اليانء 
رداغ كان الت الر داو تاها 

ها أنت تستعيض بالمجد عن الحب»› 

مثل مصاص دماء هرم 

اختار عضات الظلام المختلسة بعيداً عن الرحابة والشمس . 
بخيل بحنانك على غير جلدك المقددء 

کااتمساح تتحرك ببطء وبحساب . 

اطمئن يا صديقي › 

ستعيش مانة عام من العزلةء وتموتها في آن! 


1444/1 ° 


دنياك لا تخیشنی . . 
حي ولد بنا اکنکف أسرته: 
له شقيتق توأم اسمه الألمء 
وصديق اسمه الحرية» وقرين اسمه الموت»› 
CENE‏ 
XxX %# X%‏ 

لا أستطيع الوقوف في حضرة الورقة البهيةء 

هوی لامتلاکك وباحقادې ومرارتي. . 
رغيار سرينا المتبادلة تحت رايات الحب . 
(آه» كم يشبه سلوك العشاق مكائد الأعداء!) 
كى أذهب إلى الورقة 
عل أن أتوضاأً بالسكينة» وأنوي على الصفاءء 
وأصلي على الصدق» بشفافية ذاهب إلى موته. . 
وأغفر لك ولنفسي مالم يکن بيننا. . وما كان. . 


14۸4/۱۲/۸ 


رسالة عاشقة للحرية 


دنیاك لا تچتذينى . . 

وها أنا هبط من الطائرةء 

وأمشى فى مطار مدينة جديدةء 

ين لفات المستقبلين لزوّار مجهولين› 
وأحمل فى يدي لافتة كتبثٌ عليها: 

لا أعرف أجداً.. ولا أظر مخلوقا۔ . 

ولا أريد شيئاً غير . . حريتي. . 

. عن اسمی . . ریما کان ل أحد.‎ NY 


لا تسلنی عن وطني . . ریما کان اسمه: أوراقي. . 
ل۷ | عن حبيب . . . ریما کان أسمه: الان 


ا عن آبی .. ريما كان اسمه: العرية. . 
سلنى عن أمي . . وحدها أعرفها جيدا. . 
واسمها الحرية. . 


۸4/1/۸ 


رسالة إلى عدن 


عدن آلآف النوارس تهب كالريح المرئية؛ 
دفاتر بیضاء قلا أصبار بع البحر. . 

عدن المحاصرة ll‏ 

ومرايا الشمس وعطور «الكادي». . 

هناك حيث الغبار فضة المشرّدين أحببتك»› 
N‏ شبت النيران في أجنحتي . 
منذ ذلك اليوم وأنا أمارس تماريني السربدة على السات 
وعلى التصل , من «الفنار» الأسطوري فوق جبل «معاشق»»› 
وهدير الأساطير في المحيط الهندي› 

وتلويحة يد السندباد وعلاء الدين : 

ومحرقة شواطىء «أبين؟٠‏ 

ومدافع «صيره» في القلعة الأزليةء 

وجبل «شمسان» الذي يطلع عليه قمران. . 

وداعاً أيتها المدن الحبلى بالوعود»› a‏ 
المدن التي تطلتق الرصاص على زغاريد الساء ودمى الأطفالء ‏ 
المدن التى تنجب البكاء والغبار والفقرء 

الأحلام المجهضة وقدّيسي التشرّد والأغاني الدامعة. . 
من زمان قطعت شريان الأشواق› 


1۴٦ 


کک ف دم الذكريات قطرة قطرة. 
سطرا بحد مطرء جى اخر اليطر. . 
إكن رياح الماضي تقب الصفحات. 
و نزیف ما کان لا يتوق . 

عدن» حبك منارة شعلتها النجوم. . 
ر شرفاتها القارات. . . وما من نجاة. 


1440/4/۲۸ 


رسالة خائفة | لع“ 


ها نت تصرخ في وجهي› 
صوتك حفنة من الأوراق الممزقة تتطاير في ريح مسمومة 

ها أنا أحدق فيك بصمت آنية من الكريستال مكسورة› 

تنائرث شظایاها داحل کیب سطرتها. . 

وفجأة يدخل الرجل الالكتروني› 

على وجهه كمّامة ضد الغازات السامة لأنفاسناء 

ودا بحرم فواقر التراق اى الکو بتر 

يتصل بالمحامي عبر «الميني تيل» . 

التبا به «الفاكسيملي ٠‏ على طقال الأنابيب. 

تتناقله الميكروفونات بالآقمار الاصطناعية» و «الإأنترنيت » . 
تفوح من الأنفاس المخنوقة رائحة الغبار الذري وجراثيم الإإيدز. 
يتسلط شعاع شرير عبر ثقب القلب والأوزون. 

تنوح أصوات حديد المترو والسكك الفضائية اللامرئية 
للطائرات. . 

وبعد أن يقتل کل منا صاحبه» ویعربد على جثته» 

يهطل المطرء فنصحو» ونهرب معا من كل شيء إلى البحر» 
کطفلین وحيدین ف فی معامل العمصر الجهنمية» 
NIN‏ في ميتم الزمان . 


۱۸ 


5 و اف دول ا 
نحن ول ُو . 7 
ت وسقه | د 
: ت ية الز - 1 ۰ 


1۹40/۲/۸ 


رسالة «(مفكسة» من رجل صريح 


ا 
إذا كان الحب لا ينام بسلام في المقاعد الوثيرة: 
ويهرب سريعاً من المخادع الزوجية؟ 

ها ڏتبي 

إذا كان اليب يحب لعبة الكراهية/ الولع» 

ويتمدد باسترخاء فى أرجوحة الشك/ البقين؛ 

تطيي له مغاجات دهالز القطارات 

الراكضة فى عتمة كهوف مدن الملاهى وجباله الوعرة؟ 
TT‏ ا 

إذا كان الحب لا يعرف استقراراً إلا فى الزلزالء 

لا يتنهد استرخاءً ۰ 

إلا وهو متربع فوق برتقالة فوق أنف بهلوان يتأرجح؟ 
ما ڏنبي 

إذا كان الحب کالمهرج › 

نصف ضحکاته بکاء ونصف وحهه قناع؟ 

نصقه حب ونصفه الاخر كراهية؟ 

ما ذنبي إذا كان منشطي الجنسي اسمه الخيانة؟ 
أتعاطف مع شهريار كرجل بلا أقنعةء 


\ f» 


سياف شهریار 

يُدعى الصدق› 

والنساء فراشات› 

بخلفن ألوانهنٌ البديعة على أصابعي كالغبار . 
حين يحتضر بهاؤهنٌَ داخل قبضتي› 

لا يبقى منهن عند الفجر 

غير حشرات بلا ألوان ولا ألتق ولا أجنحة . 
ما بی 

اذا کانت کل شهرزاد 

تمضي ليلا إلى سريزي أميرةء 

وتخادره عند الفجر ضقدعة؟ 

ساظل أركض لأئتى عاشق المرآة المستحيلة. 
قد آمتلك N‏ 
والليل والنهارء 

لكنني سأظل أركض 

وت أطارد ما لا أدريهء 

وما لا أستطیع إدراکه أو احتواءه. 

سأظل أركض» معذباً داخل قاع عظامي» 
أكثر من العذاب الذي أسببه لنساني كلهن مجتمعات. . 
وعند الصباح لا مناص: أبدل هذه الصبية 
التي تتأمل الآن نفسها في مرآتي» 

ثملة بحبي وأكاذيبي . 

ما لا تدريه: آي غاشق »› 

ولکن للمرأة التي أعجز عن لمسهاء المقيمة داخحل المرآةء 


التي تبدل وجوهها باستمرار» 
وأجهل كيف أخطو إليها لألمس أصابع يدها مرة» ثم أموت! 


1141/۲/4 


رسالة من ص. ب: غربة 


في الصاح لم يوقظني صونك» 

كسروا الباب وقالوا إننى ميتة› 

أشعلوا وجهي بوميض فلاشات التصويرء 

وأكد البوليس للصحافيين أنني انتحرت . 

ولم يلحظ أحد أنني مت مقتولة. . 

وأن الحزن أطلق على رصاصة في جبيني ۔ 
x %* +‏ 


دون أن نبذل جهداً لتحقيق ذلك! 

لکنا لا نحيا حقاًء إذا لم نحاول المستحيل . 
يناديني النهر: تعالي واغرقي . . 

تناديني البحار: تعالي إلى جزر الأسرار. . 
تناديني الريح: أنا صوت القارات المجهولة. . 
ألا تريدين الرحيل معي؟ 

تنادیني الشمس: تعلمي حكمة العصافير › 
فمهما حدث لهاء تظل تطير . . 

يناديني صوتك حين أطالع حروفك» 


€۳ 


وتنةتح على الورق شفاهك وتهذي . . 

فكيف لا أرمي بصرة الغربة عن كتفي 

لاجرب غرةاخرى ىك 

وكيف لا أحرق مفكرة مواعيدي» والطعام في فرني؟ 

وكيف لا أقذف بالمنبه في فم التمساح - الزمن؟ 
*k Kk Kk‏ 


ا الضباب» تخترقني› 
وأمتلىء بك من حيث لا أدري. . 
لأنك تشبه الصاعقةء» 
أجهل متى تشب في نارك أو ضوءك. . 
لأئك تشه الأفىء: 
يستحيل احتضانك أو امتلاكك أو تسويرك. . 
لأنك تشبه الريح تخافك أجراسي . . 
لأنك تشبه الماء الجامح تهابك سدودي . . 
لأنك تشبه حمى الجنون تطلق هذياني . . 
ولأني أشبهك أخشاك» أحبك وأكرهك في آن» 
وأحدق في زلازل آمزجتك كمن بحدَق في مرآهء 
وأهمس لك داخل لحظة واحدة: أهلاً . . ووداعاً 
يا من يسقيني عطشي٠‏ فأرتوي! 

xX # #* 


أسير في شوارع الغربة وحيدة وميتلئة بك 
ولكن حرَة كالمطر المتوحش. أهطلٌ حيث آشاء. . 


على ضفة السين» أو فوق مقعد في مقهى لندني» 
ليس ثمة من يعتقلنى ي باسم الاحب» ويستجوبني . . 
يسجنني أو أسجنه eT‏ 

في الليلة الأولى لموتي سأشعر ال قلیلا» 
ریما لأنني سأفتقدك! 


44۳/4 | 


رسالة فراشة تحرق المصابيح 


أخاف لعبة إبقاظ المر ن الملقة حبا قديماً. 
لا أجرؤ على طقوس إعادة الروح إلى الماضي الجميل› 
وها أنا أترك غباراً قمرياً يغطي ذکری ما کان. . 
رغم شوقي إلى ما کان. . 
أمشى السيات» 
مرة» غامرت بالإبحار في تلك الأنهار 
فسلبتني الريحَ والحرية» 
أرغمتني على التحليق صوبك في أنابيب مفرغة من الهواء . 
ولا حل الكلمات المتقاطعة لأمزجة قلبك» 
E‏ بیط وکییر کال ل٠‏ 
TT‏ 
وبريش طيور كانت تحلق صوب الحرية › 
حين اهمها بحضورك الس 
وقصصتها كالسنبلة بابتسامتك . . 


حبك شوارع لا يجرؤ الخط الدستقيم على أن بخطو فيهاء 
جسدك فراشة خرافية مضيئة 

تحرق المصاببح التي تلامسهاء 

حبك كتاب ملىء بالأخطاء المطبعية والأكاذيب . . 
لكي قبت ذات يوم صقساته ال دععاة» 

وقد شبّت النار في أصابعي وزمني» 

وتابعت قراءته حتى الغلاف الأخير لأرماد. 
صوتك اليوم يعيدني امرأة أحرى مقوءرة» 

لم أعد أفتقدها وأنا أردد: 

«يميناً لقيت الأمرّين من حماقة قيس». 

أعترف أنني ما زلت أهيم بك كراهية ء 

وآنا هاربة بأجنحتي . . 

فقد حاولت مرة أن أكون لك تافذةء 

فکنت لي قفماً! 

کنٹ فى حياتك› 

مثل فراشة مجففة بين دفتیٰ کتاب» 

حرمتها من الطيران» ولم تعلمها القراءة! 

ما من عصفور يستطبع التحليق عالياًء 

إذا كان يحدق إلى الخلف. . . فوداعاً! 


۱444/1/۷ 


يقول لي جلد الثلج : 

حين تلمسينني أذوب! 

يقول لي جلد الصحراء: 

حين تلمسينني تحترقين بي! 

ريبما لذلك أحب الصجراءء لكنني أهرب منها إلى عزيزي الثلج ! 


14۹4/1۰/۷ 


رسالة من جاسوسة أبحدية 


أطالع حروفك كأنني أتجسس عليك» وعبر حروفك 
أحصى دقّات قلبك راتجأه رياحك . 

أعرفاك عير ها : ضجراً أنت أم ل مفشسا أم لاء 
عاشقاً لي أم لا. . أجمل ما فيك 

أن علي أن أقبلك أو أرفضك» 

دون أن أدعي أنني قد دعت بك! 

هكذا تمضي خطى الحب يد تكتب بالحبر الضيني 
وأخرى تمحو ما تخطه الأول . . 

عین تقول نعم وجارتها تقول لا. . 

الفم حبة كرز. القلب تفا-حة محرّمة» والقراق ضيف اللقاء. 
فخذني إلى ذاكرتك کي أتقن نسياني 

لا تغادرنی ولا تقطننی› 

کن قريباً و أبق بعيداًء 

كي تترك مساحة للحام والضوء بيننا. . . 

فالحب طفل الحرية . 


14۹4۳ /£ ° 


۱£4 


رسالة على طابع بريد 


منذ زمن بعيد 

وأنا أب رجلا لا أعرفه؛ 

أحبه وأكرهه في آن 

دون أن أعرفه» 

عبثا يناطع مداره مع روح شقيفة. . . 

مرة أحببت رجلا قرأت له» وكنت صغيرة 
وکان اسمه بدر شاكر السياب . 
حین کبرت بحثت عنه» وحین وجدته 

کان يحتضر على فراش الموت» 

ولم يسمعني حين قلت له: أحبك! , 
مضی» تحول من رجل 

إلى طابع بريد 

وظللت أحب رجلا لا أعرفه وأكرههء 
آنتظره انتظاراً درنکیڈوتیاً طویلاء 

وقد ألتقي به وأنا أحتضر. . كبدر» 

وقد يقول لي أحك› ولا حه د کیدر ‏ 
٠‏ وسأكون لحظتها قد اقلعت في طائرتي الأخيرة 


a 


الى یٹ لا آذری.: 

كأن الحب المستحيل» وعناق الحب والكراهية 
داخل لحظة واحدة» 

هو قدر مجانين الكلمة. . 


ATI 


مذ غرفتك»› وآنا تاء تأنیٹ ث «مربوطة» من عنقهاء 
بين المقبرة والسرير : 

وكلما مر بى سيافك «مسرور»»› 

أتكوّر على نفسي» 


فأصير سوراً سغلقاً بصورة دائرة: تاء مربوطة' 
أجل» أنطوي وأتحول إلى تاء كالرحم. . 
أصير رحما لذاتي كي آحميها من ذكورة كوكبنا. . 
تاء الْتأثِيت المربوطة امكسورة؟ دائماًء 
لا تحم ولا ترحل دونما سبب وجیه» 
لا تتنهاد ولا تکتب» 
لا ترتدي الأحمرء 
للا تقطف الأزهارء 

تقف على الشرفة. 
تاء التأنيث المربوطة المهذبة «مكسورة» دائماً 
وإلا عوقبت ب«الرفع؟ على منصة الشائعات» 
وي «التسكين» بحبال الألسن المشانق - الأفاعي . 
لطالما عوقبت تاء التأئيث ب «الضم» إلى الحريمء 
أو ب «الجرّ؛ مع الساحرات الشريرات الجاهزات للإعدام. 


\o۲ 


تاء التأنيث المربوطة» 

e a Od 
على أن تتزوج سواه!‎ 

تاء التأئيث المربوطة ترتدي السواد 

ولا تجرز على المي إلى جاتب شيريار» 

بل تتدحرج خلفه في موكبه الحاشد نقطة سوداء» 
أو تتكوم على جرحهاء 

تاء تأنيث أخرى مربوطة فى الزاوية المحتمة 
ترم أسوارها المزرقة بالاظمات. . 

منذ فار قتك»› 

تحوّلت من تاء مربوطة مثقلة بالآحزانء . 

إلى تاء «مبسوطة» للحرية› 

تاء «ممدودة» على الرمل فوق الشاطىء الاستوائي بثياب 
اللاستحمام 

تاء «مفتوحة» للسكينة والحلم والأبجدية. . 


جزر هاواي ‏ صف ۱۹۹٤‏ 


أفتح باب التفاحة وأدخحل. . 

أجدك في انتظاري عجينة من التوابل العربية 
وضوء القمر والأساطير . 

فيك شيء من شهريار والشاطر حسن. . 

فيك شىء مر العيث الخادر الآسر والحزن 
على حاقة الدعابة والسخرية. 

صت الوسامة والشهامة والسضخاء رجلا 
قکتت أت 

زين الشباب إلى الأبد وسيد الرهافة والعسل. 
حين تكون يشرق الليل! 

مأساتي معك أن قلبك شاسع يتسع للنساء كلهن . 
قلبك حريم لا يعترف بالتمييز العنصري 
مرحباً بالبيضاوات والسوداوات› 

وقلبي خرم إبرة لا يمر عبره سواك. 
حاولت عباً إغلاق باب التفاحة عليناء 
والتهمت التفاحة في قضمتين› 

ومضیت مع الأفعى إلى بستان تفاح جديد. 


1o4 


لحقت بك الأشجار والغيوم وتنهدات التساءء 
وتر كي اتسول عمرأ خر وعالما جديدا عسرا. 
أحوم حولك مدججة بالنرايا السيغة إلطية للمشاق ؛ 
أخحشى الذهاب إلى حبك الخطرء 
فعشقك يشبه قطار الأنفاق بعد منتصف الليل في وبورك؛ 
وكل من مر بحبك مفقود. 

حين أفتح باب التفاحة» 
هاربة منك قبل أن تسبقني للهرب» 
أسقط في الفراغ الكوني وأعوم في اللاجاذبية. 
لس صحيحاً أن الأرض كرة تدور فى الفضاءء 
معكڭ تصير E‏ 
وحين أغادرك أهوي عن نهايتها بلا نهاية! 
آه لو لم يكن قابك شاسعاًء 
لو كان صدفة صغيرة تنطبق علي بإحكام» 
ونهوي معا إلى ا 
آه لو غادر جني علاء الدين القمة 
SS‏ 
وتسينا فيه وحيدين إلى الأبد... . 
دون أن نضجر أو يقتل واحدنا الآخر! 


۱4471 /1/۷ 


رسالة من لعنة الذاكرة 


ها أنا أفتح دفتر الليل. . 

وأجدك بين السطور؛ 

ما آنا أفتح کتابت الأمواج» 

أطالع أبجدية المبحارء 

فأعثر على لؤلؤة تشع ببريق عينيك حين تغضب . 

ها آنا غق دفاتر اليل والموج والمحار والد.ناتر العتيةة كلهاء 
أراقص النسيان في الغابة الشهية المحرمة حتى شروق الشمس»؛. 
لکنني حين أنظر فوق صفحة الغدير لأرى صورني کي نرجس › 
آری أنت ويشرق e‏ بدلا من وجهي . 


1۹41/9/1۸ 


أكره أخلاق المنشارء 

الذي لا يحم ذاته إلا وهو يقص الآخرء 
لكنني لا أستطيع التخلي عن أصدقائي 
لمجرد أنهم غدروا بي مرةء 

ولا عن حبيبي› لمجرد أنه خانتي مرة . 
ألم أغدر أنا أيضاً مرة» وآخون مرات؟ 


1441/1/۷ 


أجلس في المقهى البحري› 

أتأمل المراكب تولد من اللانهاية. 

وأراك اتيا من القارّة المقابلةء ماشياً فوق الماءء 
مسرعاً لتشرب القهوة معى كعادتنا قبل أن تموت. ٠‏ 
لم یتبدل شي بینناء لني صرت أحتفظ بلقائنا سرا 
فالناس حولي يتوهمون أن من يموت لا يعود! 


1۹41/7/٦ 


رسالة هاربة إلى. . . فخ! 


هازبة إلى حبك من عالم مترحش > 
يفقَأً عيون الأطفال ببسالة تحت عشرات الشعارات «المجيدة. 
هاربة إلى رقتك› 

يا من يخاف من الظلام كالأطفالء 

يبكي مثلهم حباً وغيرة. . 

e oy 
عاربة ر اقات المت ك العدلة‎ 

إلى كوكب المدى والشفافية حيث تقيم. . 

في قلبي حنين جارف إلى صحراء شاسعة» 

جلدتها الشمس حتى طيرتهاء 

ألمح عبر ليلها الأبدية» كما لمحتها ذات فجر في تدمرء 
وکانت جدتي زنوبیا لا تزال تستقل حصانهاء 

راكضة على خط الأفق. 

تهب في قاعي رياح الشرق 

إلى أفراح ريفية ونجوم قروية ترشها بيدك 

على المخمل الأسود للسماء. 

أحنَّ إلى قلات القمر على عنق شجرة الحور الفضية› 
ومشاكسة الريح لقامات أشجار الصةصاف 


12۵۹ 


في آماد لم تسمع يوماً صوت إطلاق رصاصة› 
أو بکاء سجین يتعذب أو انفجارات قنابل» 
أو أصراتاً جهنمية تطلق عبر الميكروفونات»؛ , 
أيجديات الكذب متعددة الجنسيات . 
على الأضرحة الفاخرة لهزائمنا المتعاقبة . 
هاربة إلى حبك من غثاوين الصحف 
ونشرات الأخبار والشاشات التلفزيونية وصور المذايح؛ 
والقلوب المنخورة بالجذري الررحي› 
والصداقات المريضة بالآيدز؛ 
والجنس الميكائيكي والضحك المعلب» 
وهذران السهرات الارية. 
هاربة إلى حبك بعدما ابي زمني طويلا 
على حديد الهوائي فوت ناطحة سحاب» 
ودارت بي الأطباق اللاقطة انمكهربة في ليل المدن المذغورة. 
هاربة إلى مطرك رقهوتك. 
في الأمسيات البدوية المفتوحة على المدى والدهئة. 
ا إلى حبك فهل یرن ن فخا؟ 


1441/1 / £ 


رسالة إلى حبك الدمشقي 


آملة أن أتعرف على نفسي 
فيي حبك شيءَ من حرارة اهل دمشی› 
وياسمين دمشی وعذورة دمشن › 
وخحرير مياهها وزمني الغابر اللامشسي في بلاطها. 
2 في خحضرة حبك» 
خطر إلى ا اء کک ا کک 6 


۱۹41/1/4 


رسالة ضد المساواة 


من ساواك بنفسه ظلمك كثيراً! 

ما ذنبك إذا كان يحب الساطة وأنت تحب الحرية؟ 
ما ذنبك إذا كان عاشقاً للموت» وأنت تحب الحياة؟ 
ما ذنبك إذا کان حاثراً: 

هل لأهل الجنة لحی أم ل 

وأنت حائر كيف تدخل القرن الحادي رالعشرين ھکذا.. 
متسولاً على أبراب التاريخ؟ 


1441/8/1۸ 


رسالة إلى سلطان السيان 


برمل الحرية أطمر نفسي على الشأطىء حتى العنق . 
آنتهی زمان کنت فيه موؤودة برل القهر على طول متات 
الأعوام. 
TTT‏ 
متهمة بالبحر؛ ) 
a‏ اج النهمة جيئة وذهاباً على بشرة أشعاتها الشمس . 
ا بلا تاأشيرات إلى حيث تهب رياح قلبي . 
متهمة بالمسافات› 
أمتطي صهرتها 
إلى حيث لا أدري في أروقة الدهشة والغموض . 
مَتهمة بحبك» وفخورة بذنبي .. 
متهمة ببراءتي من نسيانك› 
على أمل أن يكرن عقابي بك 
السجن المؤيد فى دررتك الدمربة! 
مت أك - 
ونا أمارس هة ة الغاس داخ" حروفك› | وتەحت جلدك. 
ثمة أيام» أشعر فيها ۰ 
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أن شروت الشمس في «واکيکي» هاواي» 
شيفرة سره 
لصوتك الهامس ؛ اذكريتي اليوء أبضا! 
ثمة أيام أشعر فيها 
أنك الرجل الوحيد على كوكبنا 
القادر على فعل الأمومة› 
فقد آثجبت آنت طفاد نادرأ اسمه الحب! 
أعاقر الأمواج» 
أحاور الأسماك عتك تحت الماء بلا ضوت» 
وهي تلصق شفاهها باازجاج الشفاف لقبعة الغوص قرب فمي . 
حين أنظر إلى ساعتي » آنبی الوقت 
وأتذكر أنه منتصف الايل عند . 
لماذا ساعتی تمضی فی غير درب ساعتك؟ 
لماذا رقت زنك غير توقبتي ما دمت تقطنني ۰ 
وتوقع اسمك على صدري بوشم من حبر؟ 
أيها البعيد على مرمى عمر؛ 
القريب كذاكرة: «ألوها». .. كمايقولون هنا 
بإيقاع الأقدام العارية لحسناوات الجزرء 
بين الخضرة المتوحشة والزرقة الداكنة» 
وهن يرقصن جنونهن فوق طبول الشواطىء البكرء 
بعقود الزنبق الأبيض وثوب أوراق الأشجار والتنهّد. . 
فتمرّدن على سلطان اسمه النسيان! 
1۹44/۸/۲٦‏ 


رسالة الأشباح اللطيفة 


الجزر هنا في هاواي مليئة بالأشباح»› 

تحدئني بلغات أجهلها لكنني أفهم ما تقوله لي! 
أتعجب من الذين يخافون الأشباح. 

الأشباح تؤنسني» رفيقة ليليء 

تحميني من خواء الظلام ووحشته ووحشية البشر . 
الأشباح لطيفة كالعاشق» ضالة ووحيدة مثله. 
تنتعحب ليلا على ستاثر الظلال مثذهء 

تمنحني حنانها في الظلام بلا ألاعيب عاطفيةء 

ولا مشاجرات» بعيداً عن حب التملك . 

الأشباح راعشة كالعاشقء 

تسیل دموعها ليلا على زندي» 

تهمس عذاباتهاء تنام معي على وسادتي 

ثم تذوب مع الفجرء 

کحبیب خقفيف الظل › ينتعل الظلام ويقطن الريح . . 
ج أسيء فيجة على م العصرر. . 

فهام بين كثبان لوعته في الصحارى وعلى الشواطىء. . 
في الغابات والجبال. . تقمص الريح . 
أيها البعيد القريب»› 


إا دات يد لامرئية خيام قلبك بعد موتي٠‏ 
لا خف : 
إنه شبحي ! 


رسالة مغفلة من التوقيع 


حينما أستحضرك في ذاكرتي› 

يصير المساء مرهف الريح + 

تمشط الجزيرة شعرها بمشط من ضرء الذمر : 

ترتص أآشواقي معها بقدمين حافيتين على الشواطىء البكر 
لهاواي؛ 

وفي الغابات فوق, زئبق الموج المشع بأآمسية فسقورية البريق . 
حبك مفناح لا باب له إذ قغاه الفضاء. 

تزوجت من غيابك . 

لادا للك اللامرئي 

حضور بكتفين كسارية على مائدتي» 

أكثر كثاغة من حضور رفيق صهرتي؟ 

أكاد أراك عبر القارات» ٠‏ 

يتنهّد البحر حين تخطو إليه لتسبح؛ 

ويرتجف صدر المرجة حين تحتريك . 

خلف الصخرة آختیء» 

أرسمك في قصيدة حب مغفلة من التوقيم! 

تهر قا القارات»› : 


لكن ١ا‏ هو أعمق من الحب يجمعتا: الحم وألحبر. 
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کلانا يسيل الحبر من عينيه حين يبکي» 

كلانا يحلم الحلم ذاته في الليلة ذاتهاء 

کانتا ری فیلما واحدا 

کلانا يتوهم الل قمحا 

يزرعها ویرعاها» 

يعزف لها على عود الحزن في ليالي الحصاد. 

كلانا يتوهم النجوم كلمات حب نادرة 

لعشاق غابرين» حالما بأن يطرز السماء حين يكتب 
بنجمة جديدة لها يقطفها من براري قليه. . 

کلانا يتوهم قد ميه مركبة فضائية › 

يقلع بها كل ليلة إلى كوكب الحلم . 

يظنه الآخرون نائماً على الشاطىء تحت قبعته القشيةء 
ولا يعرفون أنه يرقص طلا في مجرات نائية الأسرار. . 
حين أطالع حروفك أينما كنت»› ۰ 

ينبت للسماء قوس قزح 

وتنفتح في صدري نافذة على الضوء. 

وحين أكتب عنك؛ , 

تلتمع ورقتي وآنا أخط عليها سطوري› 

كسطوح القرميد بعد المطر في قرى لبنان. 

الآن سأكتب اسمك على هذه الورقة فتتحول إلى مرآة سحرية. 
وها آنا أدحل إلِها وأتنل الباب خافي وألنقيك ! 


قال لي : كم من الجرائم 

ارتكبت أيتها المرأة باسم الحرية؟ 

قلت له: كم من الجرائم 

ارتكبت أيها الرجل باسم الرجولة والفحولة؟ 
kK KK XK‏ 


كان على أن أطلق الرصاص على ذكراك 

دفاعاً عن حیاتی . 

وکان عل آن آفشل قي تياك 

دفاعاً عن إنسانيتي . 

ممددة بين لا ونعم» 

آمشي إلى غدي ساقا في الجليد وأتحرى قى التار ! 

ولكنني أستمر وعكازي قلمي . . 

لقد عبرتني أحزان نساء بلادي على مدى عصور» | 

واخترقتني آهاتهن السرية في مخادع العتمة ة والبكاء والسياط. . 

وتقمَصت جد رفضي فاشعلته كمصياح. 

وها أنا أرتعش برفة صدورهن كعصفور 

يهم بالتحليق من أقفاص لامرئية. 

ثمة أجيال من النساء تسبح في دمي» 
۱1۹ 


والسيّاف يلاحقهن! 
Kk % *‏ 


اد ادرت آوگار الھسں 

وأعلنت أجنحتي ضد الخرائب 

لن أكون خعاشاًء قفي صمره مقا عكس الجاذيية: 
ليتوهم الدنيا المقلوبة رأساً على عقب» بخير. 

مئات الاعرام را أقرض بهدوء قيودي الحاديدية؛ 
مات الأعوام وأنا أرفض التعايش ١‏ السام ي ي مع الجر لجزرة والعصاء 
مثات الأعوام وأستاذي الببغاء يحاول عيثاً تعليمي . . 
کف اقول ما لا ابر وأفعل ما أرقض! 

وها نا أفتح باب المضاء› 

راحلة بلا عتاب . 

لا مسرحيات درامية للنهايات الهرليةء . 

وذكراك» شظية حب ضات طريقها في أزمنة شرسة . 
حرينة أعاف من الفرح لأنه أرعنء حار» وأخرق! 


` 1 


رسالة التوايا السيئة 


كناك ألفت التعامل مع نساء سجينات» 
وها أنت تمارس ألاعيبك العتيقة مع أنثى الحرية فتخسر . . 
يا شهريار الذي يعڌب نفسه کي بعڏبتيء 
ألا ترى أنك تحرّرني؟ 
ألا ترى أنني من جيل آخر من النساءء يتكاثر حولك ويتناسل٠‏ 
ويملا شقرق الشسء ولا تاح 
لقذ انتهى زمن إذلالنا بالحب» ولم يعد بوسعاك 
توزیم حسدك علينا (كالإعاشة) لقطيم جياع الذل. . . 
إذني أحلق فرحا بجناحيّء 
أرب بالريح» بالبحر بالدهثة بالعاصغة بالحناصر بالأسرار. . 
فهل تحب أن تطير جنباً إلى جنب» 
لأفرح بوميض الشمس على بهائاك؟ 
لعلنا حلقنا لنظل هكذا خطين متوازيين يعجزان عن الفراق 
وعن التواصل . 1 
ولن يلتقيا إلا إذا انكسر أحدهيا! 
4/۸/۲1 
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ipii çî ix fy lik lêf ıı, A 

bk‏ أربي ألاطاكر: 
افراقتبة ماي اجن : جو دة الور 
TT‏ 


Ê‏ ة۷ قغارن ا 
اشوا من أدبا رابات العام إا 
السا اسرب كما طاغرز عفد الهف أ 
را الغاس الحشخرف بن الاج 
or belly‏ كاة قبن الفا بقدرة اعرا 
على أن كر مبدعة ۷ وها اأمبة عبن 
اة راعرة اكات الكاقجاة 
رالشاعرات ملها اعطذن على اللاب 
والفرا» 

یاد فال ء جل :ا لحوا اث ۲ ٠٠٩٩‏ 


3 ےہ ما اق ہا کاک وما کک عبن بترا المرب بقدر اعلام وعذااباقک رھدا الھوی ابوب تی کل 
r‏ ایی می كلاف : سلون من دبد صاع العضارة رعخق اسهم 

فطل النكبب ء جربدة ؛الاقحاد الإماراقبة ٠٠١١‏ 
غار عاسزة آولا تی کل ما کی وآبد جنه ۰۰ رهد الشاعر؛ ان مې :الها ا سی ال طاره الکابة 
بل ال اتال مها تکل سورت لبد عة مام عبون زاین وأمام سباي اشقا 


٠٠۹۲ لامي الحزء مجلة ۲ا فكاع‎ E 
.بم مشت يقي اة لوجزوية ابه لان نالاد اسان كب لمجي المرب اي في‎ 
٠»نبلعلاو ى اة الاتاريع الود ائي العربي وبق تطمربة ناد رة من وناق الحب‎ - : 

ا e‏ نزار فوع » مجلة ا لابه ٠٠۹۹‏ 


ا 1 وأسحة الملامح في سو رة الب 
2 ج شار من اراز خاس ھا ا فپکاء زضران» مجلة سور ایا ۲۰۱۱ 
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